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الملخص

يعــدُّ علــي أحمــد باكثيــر واحــدًا مــن جيــل الــرواد الذين نهضــوا بالمســرح الشــعري العربي، وجعلــوا منه 
لونـًـا أدبيـًـا مميــزًا بعدمــا وضــع أحمــد شــوقي أول لبنــة فــي صــرح المســرح الشــعري العربــي. ويســعى 
الباحــث فــي هــذه الورقــة البحثيــة أن يقــدم عرضًــا موجــزًا للمصــادر التــي اســتقى منهــا علــي أحمــد 
باكثيــر مســرحياته الشــعرية، ولاســيما أن مســرحه الشــعري يعــد محطــة مهمــة مــن محطــات الإبــداع 
ــا نســعى للربــط بيــن هــذه المصــادر والمقاصــد  ــا العربــي، كمــا أنن المســرحي التــى ظهــرت فــى أدبن
التــي كان يبثهــا المبــدع فــي أعمالــه الدراميــة الشــعرية. ومــن خــال البحــث اســتطاع الباحــث أن يحــدد 
خمســة مصــادر اســتقى منهــا )باكثيــر( مــادة مســرحه الشــعري هــي: تجاربــه الشــخصية، والأحــداث 

المعاصــرة، والتاريــخ، وســير أعــام المســلمين، ومســرح شكســبير.
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Ali Ahmed Bakathir is considered one of the generation of pioneers who pro-
 moted Arab poetic theater and made it a distinctive literary form after Ahmed
 Shawqi laid the first brick in the edifice of Arab poetic theatre. In this research
 paper, the researcher seeks to provide a brief presentation of the sources from
 which the great creator Ali Ahmed Bakathir derived many of his poetic plays,
especially since his poetic theater is considered an important stage of theatri-
 cal creativity that appeared in our Arab literature, we also seek to link these
sources with the intentions that the creator conveyed in his poetic dramat-
 ic works. Through the research, the researcher identified five sources from
 which he took the material for his poetic theater: his personal experiences,
contemporary events, history, biographies of Muslim figures, and Shake-
speare’s theater
Keywords: Poetic theatre, Ali Ahmed Bakathir, Shakespeare, history, inter-
pretation
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مقدمة
ــن  ــرواد الذي ــل ال ــر واحــدًا مــن جي ــد باكثي ــي أحم ــدُّ عل يع 	
نهضــوا بالمســرح الشــعري العربــي، وجعلــوا منــه لونـًـا أدبيـًـا 
ــي صــرح المســرح  ــة ف ــا وضــع أحمــد شــوقي أول لبن ــزًا بعدم ممي
الشــعري العربــي، فقــد كان كل "مــن تبــع شــوقي مــن الشــعراء مثــل: 
عزيــز أباظــة فــى مصــر، قــد نهــج نهــج شــوقي، دون أن تكــون لــه 
عبقريتــه، فلــم يضــف شــيئاً ذا بــالٍ إلــى الإنجــاز الــذي حققــه شــوقي. 
بــل فــي واقــع الأمــر إن هــذا الإنجــاز قــد فقــد قــدرًا غيــر قليــلٍ مــن 
قيمتــه وأثــره")  الراعــي، ع. )1992.ص: 163    (، إلــى أن جــاء 
ــه  ــن توظيف ــي، ويحس ــعر الدرام ــات الش ــف إمكاني ــر( ليكتش )باكثي

ــن. ــدًا لخدمــة هــذا الف جي
وقــد كتــب )باكثيــر( ثــاث مســرحيات شــعرية هي:"همــام فــى بــاد 
الأحقــاف"، و"إخناتــون ونفرتيتــي"، و"الوطــن الأكبر"، ومســرحية 
ــة هــي: "قصــر الهــودج"، وأوبريــت غنائــي هو:"الشــيماء"،  غنائي
بالشــعر  لـ)شكســبير(  وجولييــت"  "روميــو  مســرحية  وترجــم 
ــة عشــر"  ــة الثاني الحــر، وترجــم أيضًــا جــزءًا مــن مســرحية "الليل
ــاج  ــا، ولكــن بالشــعر العمــودي، هــذا هــو كل إنت لـ)شكســبير( أيضً
ــه  ــي كتابت ــر( ف ــد اعتمــد )باكثي ــا الشــعرية. وق ــى الدرام ــر( ف )باكثي
هــذه المســرحيات علــى مصــادر عــدة، ومــن ثــم فــإن الباحــث يحــاول 
فــي هــذا البحــث أن يقــدم عرضًــا موجــزًا لمصــادر مســرحياته 
الشــعرية، ولاســيما أن مســرح باكثيــر الشــعري محطــة مهمــة مــن 
محطــات الإبــداع المســرحي التــى ظهــرت فــى أدبنــا العربــي، 
ــرًا، قصــة وروايــة  فقــد كان- رحمــه الله- "قمــة تعبيريــة شــعرًا ونث
ــي المعاصــر،  ــى الأدب العرب ــة ف ــات واضح ــه بصم ومســرحية، ل
ــزارة،  ــل بغ ــي، ونه ــخ العرب ــراث والتاري ــاق الت ــى أعم ــاص ف وغ
وأخــرج الروائــع الخالــدة التــى زخــرت بهــا دنيــا الإعــام والثقافــة 

والأدب." ) قاســم، أ. ش. )د. ت(. ص: 219(
وقــد فرضــت طبيعــة الموضــوع علــى الباحــث أن يتوســل بالمنهــج 
الوصفــي التحليلــي، وقــد حــرص الباحــث مــن خلالــه علــى الانطلاق 
مــن خطــوة الوصــف التــي يســتجلي بفضلهــا مغالــق الموضــوع، وقد 
أفضــت هــذه الخطــوة بالباحــث إلــى الخطــوة الثانيــة، وهــي خطــوة 
التحليــل والنقــد، إذ قــام بإمعــان النظــر فــي النصــوص والمعطيــات 
المتوفــرة ودراســتها دراســة علميــة قــادرة علــى تحقيــق مبتغــى هــذا 

البحــث.
ويســتطيع الباحــث فــي هــذا الموضــع أن يحــدد خمســة مصــادر 
اعتمــد عليهــا )باكثيــر( فــي تأليفــه مســرحياته الشــعرية، وهــي 
عناويــن مباحــث هــذا البحــث: تجاربــه الشــخصية، والأحــداث 
المعاصــرة، والتاريــخ، وســير أعــام المســلمين، ومســرح شكســبير، 

ــل. ــا أجم ــل م ــي بتفصي ــا يل ــث فيم ــوم الباح ــوف يق وس
أولًا:تجاربه الشخصية:

لــم تكــن حيــاة )باكثيــر( حيــاة هادئــة ســعيدة، بــل كانــت حيــاة عاطفية 
ــن  ــر م ــر( بالكثي ــر )باكثي ــد م ــزان، فلق ــات والأح ــة بالصراع مليئ
المواقــف والأحــداث الصغيــرة والكبيــرة، ممــا خلــف لديــه تجــارب 
ــاد  ــى أف ــف الت ــا أول المواق ــه. يطالعن ــى كتابات ــا ف ــاد منه ــددة أف متع
منهــا )باكثيــر( فــى أعمالــه الدراميــة الشــعرية حبــه الشــديد لزوجتــه 
ــة الحــب،  ــى حقيق ــر( عل ــرف )باكثي ــاه تع ــرة صب ــي فت ــى، فف الأول
وتمســك بــه، ولكــن فــى قمــة فرحتــه، يفقــد هــذا الحــب، نتيجــة لوفــاة 
زوجتــه، ويصــور لنــا الدكتــور محمــد أبــو بكــر حميــد هــذا الموقــف 
فيقــول:" فلقــد زلــزل المــوت حيــاة شــاعرنا فــى حضرمــوت حيــن 
اختطــف زوجــه فــى ريعــان الشــباب، ووجــد نفســه يســقط مريضًــا 

مــن الحــزن، فــا يطيــق البقــاء فــى أرض الذكريــات، فيغــادر 
ــى الأرض  ــرب ف ــم يض ــنة )1932(، ث ــدن س ــى ع ــوت إل حضرم
يبتغــي الســلوان فــى بعــض البلــدان، اليمــن والحبشــة، ثــم يجــد نفســه 
فــى النهايــة فــى الحجــاز، ويحــس أنــه يجــب أن يتوقــف قليــاً ليغســل 
ــوار  ــى ج ــة، وإل ــة والمدين ــى مك ــة ف ــواء الروحي ــى الأج ــه ف أحزان
ــام  ــة "نظ ــه الميمي ــم مطولت ــلم- ينظ ــه وس ــى الله علي ــول- صل الرس
البــردة" أو "ذكــرى محمــد رســول الله" فــى أكثــر مــن مائتيــن 
وخمســين بيتـًـا، وفــي الطائــف يكتــب مســرحيته الشــعرية - باكورتــه 
ــا  ــي  يتعــرض فيه ــاف" الت ــة الأحق ــى عاصم ــام ف المســرحية- "هم
لمأســاته الشــخصية ولقضايــا حضرمــوت الاجتماعيــة.") أبــو بكــر، 

ح. م. )1987(. ص: 12(
ــه  ــن حزن ــرحية بي ــذه المس ــى ه ــزج ف ــر( م ــي أن )باكثي ــذا يعن وه
ــه حضرمــوت، فهــو  ــى وطن ــه عل ــه، وحزن ــى زوجت الشــخصي عل
يتحــدث عــن نفســه أثنــاء كتابتــه لهــذه المســرحية قائــاً: "وكنــت إذ 
ذاك ممتلئـًـا بالثــورة علــى مــا كان عليــه حــال بلــدى حضرمــوت فــي 
التخلــف عــن ركــب الحضــارة والتأخــر فــى كل ميــدان مــن مياديــن 
الحيــاة، وبالســخط علــى الأوضــاع الاجتماعيــة الســائدة هنــاك، 
مضافًــا إلــى ذلــك كلــه أزمــة نفســية أليمــة مــن جــراء وفــاة شــخص 
ــذي اختطفهــا المــوت وهــي فــي  ــيّ هــو زوجــي الأول ال ــز عل عزي
بواكيــر الشــباب،... فــكان أن كتبــت مســرحية شــعرية أســميتها همــام 

ــر، ع. أ. )د. ت(. ص: 5( ــاف.") باكثي ــة الأحق ــى عاصم أو ف
إذن أســقط )باكثيــر( فــى مســرحيته الأولــى تجاربــه الشــخصية 
ــن  ــة زواجــه م ــدور حــول صعوب ــت المســرحية ت ــه، فأت ــى عمل عل
ــداء  ــح الإه ــد أن تزوجهــا، ويوض ــم مأســاة فقدهــا بع ــه، ث محبوبت
المقــدم علــى صفحــات العمــل الأولــى هــذا الأمــر. ولا يعــدم الباحــث 
أثرهــا- أعنــي مأســاة فقدانــه محبوبتــه- أيضًــا فــى اختيــاره مســرحية 
شكســبير "روميــو وجولييــت" ليقــوم بترجمتهــا، فأحــداث المســرحية 
كلهــا تــدور عــن قصــة حــب صعبــة لــم يتحقــق فيهــا الارتبــاط 
والجمــع بيــن العاشــقين، ثــم نهايتهــا المأســاوية حيــث وفــاة الحبيبيــن. 
ــى"  ــون و نفرتيت ــى مســرحية "إخنات ــا ف ــا يجــد الباحــث أثره وأيضً
ــادو(،  ــاة )ت ــه المتوف ــون( لزوجت ــن )إخنات ــث الحــب الصــادق م حي
ــل  ــيانها، ب ــا بنس ــاع ابنه ــى إقن ــة الأم ف ــه محاول ــد مع ــي لا تفي والت
ــات  ــدد هــذه الذكري ــا، ويع ــى تمســكه بذكرياتهم ــزداد إصــرارًا عل ي
لأمــه، بصــورة تدعــو إلــى الشــفقة عليــه ممــا وصــل إليــه مــن حــب 

ــه: لزوجت
تي: لا بـــــــل سيـطـــــــــــوق بقـــــــــــاؤك يــــــــا أمــنوفيــــــس
وستختـــــــار جوهــــــــــرة أخــــــــــرى لا تنقــــــص عـــن  تـــــادو
الأمير:لا توجـــــــد فـــــى الأرض جوهـــــــرة مثــــــــل تـــــــــــادو
وأحسبــــها غيـــــــــــر موجــــــــــودة فــــــــــــى الســـــــــــــــــماء
طالمــــــا كانـــت تستيقـــــــظ فــــى الأسحـــــار تتكتــــم أنفاســـــها
وتقبــــــــل مــــا بيــــن عـــيني فــــــي رفــــــق حتــــى لا توقظـــني
وأسارقهـــــــــا الطـــــــرف حـــــيناً فحــــــــيناً فألمــــــــح فـــــــــي 
شفتيــــــــــــها ارتعــــــــاش الصــبي قـــــد اختلـــــــس الحلــــــوى
مــــــــن مجتمــــــــع جـــــــدته الشمـــــــطاء وفـــــــــــي عينــــــها
اغتبــــــــــاط الطفــــــــــل تمــــــــــأ مـــــــــــن ثــــــدي أمــــــــــه!
ثـــــــم يغـــــــــزو التثـــــــــــــــاؤب فـــــــــــــــاها الجـــــــــــــميل،
ويــلـــــــــوذ النعــــــــــــــاس بأهدابهــــــــا فتميــــــــــل إلــــــــــى 
جنبـــــــي وتعـــــــــود إلـــــــــى نومهــــــا فــــى طمأنينة وغـرارة.

) باكثير، ع. أ. )د. ت(. ص: 42(
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ــوال  ــا ط ــدث بينهم ــت تح ــى كان ــف الت ــر المواق ــى ذك ــذ ف ــم يأخ ث
المشــهد، والتــي تركــت ذكريــات جميلــة لــه، ممــا يــدل علــى أن هــذه 
ــرة  ــورة مصغ ــي إلا ص ــا ه ــون م ــن إخنات ــادرة م ــرات الص التعبي
ممــا كان يــدور بيــن )باكثيــر( وزوجتــه الأولــى. ومــن ثــم يســتطيع 
ــه الشــخصية أحــد  ــر( جعــل مــن تجارب ــول أن )باكثي الباحــث أن يق
المنابــع الرئيســة لإنتاجــه الفنــي، فيبــدو أن التجربــة الشــخصية كانــت 

تقــود )باكثيــر( نحــو الإبــداع الأدبــي.
ثانيًا: الأحداث المعاصرة:

يجــب علــى الكاتــب عنــد كتابتــه لأعمالــه أن ينظــر إلــى مــا يحيــط 
بــه مــن مواقــف وأحــداث يعيشــها النــاس لتصــل أعمالــه إلــى قلــوب 
ــب  ــم. فالكات ــى حياته ــرٍ ملمــوسٍ ف ــه ذات أث ــن، فتكــون أعمال المتلقي
ــه  ــه ووطن ــاه أمت ــه تج ــى عاتق ــاه عل ــئولية ملق ــن مس ــعره م ــا يش بم
مطالــب بــأن يكــون أكثــر مــن غيــره إحساسًــا بقضايــا أمتــه ووطنــه 
أســمائهم  نقــش  اســتطاعوا  الذيــن  العالمييــن  "الأدبــاء  أن  حتــى 
ــم،  ــا بمجتمعاته ــاس التصاقً ــن أشــد الن ــوا م ــخ كان ــرة التاري ــى ذاك ف
ــماوي، ع. ص.  ــم.") العش ــن حوله ــاس م ــكلات الن ــا بمش وإحساسً

)93 )1990(.ص: 
و)باكثيــر( كان مــن هــذا الصنــف مــن الأدبــاء الذيــن يتخــذون مــن 
مواقــف أمتهــم وأحــداث وطنهــم مــادة لبعــض مســرحياته، فــي 
محاولــة منــه للاقتــراب مــن الواقــع الســيئ لمجتمعــه؛ ليغيــره، 
ــه آراءه  ــق من ــا يطل ــرحياته بوقً ــن مس ــذ م ــم اتخ ــن ث ويطــوره، وم
ــل  ــة. ولع ــه المتباين ــع باتجاهات ــد الواق ــة، ويجس ــكاره الإصلاحي وأف
هــذا يظهــر للباحــث بوضــوح فــي مســرحيته الشــعرية الأولى"همــام 
ــاة  ــرحية حي ــذه المس ــي ه ــا ف ــرز لن ــو يب ــاف". فه ــاد الأحق ــى ب ف
مجتمعــه فــي حضرمــوت، ومــا كان يعيــش فيــه مــن التخلــف الدينــي 
ــم الاجتماعــي الواضــح بشــدة  ــة، ومظاهــر الظل ــة مــن جه والخراف
ــب  ــك الأدي ــد وضــح ذل ــة أخــرى. وق ــن جه ــف م ــذا التخل ــة ه نتيج
"حســين الصيرفــي" أثنــاء تقديمــه لهــذا العمــل فــي طبعتــه الأولــى 
ــاة  ــل حي ــريعة تمث ــورًا س ــه ص ــي درامت ــح ف ــام )1934): " تلم ع
ذلــك القطــر الشــقيق رازحًــا تحــت أعبــاء ثقيلــة مــن بــدع متوارثــة 
خلفتهــا عصــور مظلمــة، وسياســة غريبــة عجيبــة تتحكــم فــي مصيــر 
شــعب خدرتــه بالعقائــد والأوهــام، فســيرته فــي ســبلها طائعًــا طاعــة 
عميــاء، وليــس أقــدر مــن العقائــد علــى أســر النفــوس الضعيفــة.")  

الصيرفــي، ح. ك. )د. ت(. ص: 6 ومــا بعدهــا(
وهــذا مــا يلمحــه الباحــث فــي قــول )محمــد( صديــق )همــام( بطــل 
المســرحية عندمــا رأى مجموعــة مــن المشــايخ الدجاليــن مجتمعيــن 
ــدع  ــن ب ــه م ــون ب ــا يؤمن ــون م ــم يزاول ــد أوليائه ــح لأح ــد ضري عن
ــيوخ  ــؤلاء الش ــا( فه ــا بعده ــر، ع. أ.ص: 34 وم ــات.) باكثي وخراف
ــن  ــراء المجتمــع الذي ــى فق ــن وســيلة للســيطرة عل يتخــذون مــن الدي
ــات  ــر الخراف ــى نش ــن إل ــؤلاء الدجالي ــعى ه ــل، فيس ــمون بالجه يتس
والأوهــام عــن أوليائهــم ومعجزاتهــم، وعــن قدراتهــم علــى الكشــف 
والإلهــام، ويطلبــون مــن النــاس الالتــزام بأوامرهــم، والإغــداق علــى 
ــاء  ــم الأولي ــر مــن الأمــوال؛ ليرضــى عنه ــم بالكثي أضرحــة أوليائه
ويقربوهــم إلــى الله زلفــى، فيســتجيب الله لدعائهــم وتتحقــق أحلامهــم، 
والعجيــب أن هنــاك الكثيــر مــن النــاس مؤمنيــن بتلــك الأفــكار، 
ــور  ــم بأم ــة جهله ــن نتيج ــيوخ الدجالي ــؤلاء الش ــر ه ــذون أوام وينف

ــابق، ص: 36: 38( ــع س ــر، ع. أ. مرج ــم.) باكثي دينه
ــى درجــة أنهــم يتحكمــون  ــد وصلــت ســيطرة هــؤلاء الشــيوخ إل وق
فــي زواج بنــات هــذا المجتمــع، وذلــك لمــا لهــم مــن ســلطان علــى 

أوليــاء أمورهــن، وهــو مــا نلاحظــه فــي عــدم زواج )همــام( بطــل 
المســرحية فــي أول الأمــر مــن محبوبتــه )حُســن( التــي تهيــم بــه؛ لأن 
)ولــي الله(- أحــد شــيوخ الدجــل والشــعوذة فــي المســرحية- يرفــض 
ذلــك الــزواج لمــا يقــوم بــه )همــام( مــن دعــوة النــاس لعــدم ســماع 
كلامــه أو الأخــذ بــه مأخــذ الجــد، بــل حــرص )ولــي الله( أن يجعــل 
ــذا  ــر، وه ــخص آخ ــا لش ــى خطبته ــق عل ــن( يواف ــر )حُس ــي أم ول
الشــخص اســتطاع خطبتهــا بمــا دفعــه مــن مــال لـ)ولــي الله( ليبــارك 
هــذا الــزواج، بالرغــم مــن رفــض )حُســن( هــذه الخطبــة.) ) باكثيــر، 

ــابق، ص: 33( ــع س ع. أ. مرج
 ولــم يســتطع )همــام( أن يتــزوج مــن محبوبتــه إلا بعــد أن لجــأ إلــى 
الحيلــة، فبــدأ يتقــرب من)ولــي الله(، وقــام بدفــع مبلــغ مــن المــال أكثر 
ممــا دفعــه خصمــه لـ)ولــي الله( ،وأخــذ يرُســل إليــه مــن يبيــن لــه أن 
)همامًــا( قــد تغيّــرت أفــكاره، وبــدأ يقتنــع ببركاتــه، وانطلــت الحيلــة 
ــي أمــر )حُســن( أن  ــب مــن ول ــه، وطل ــر رأي ــي الله(، فغَيّ ــى )ول عل
ــرَ)ولي الله( لــه هــذا التغيـّـر فــي الــرأي بأنــه  يزوجهــا لـ)همــام(؛ وفسَّ
ــه الشــخص  ــا، وأن ــا( أصبــح شــاباً صالحً ــام أن )همامً رأى فــي المن
المناســب لـ)حُســن(، أي أنــه غيـّـر رأيــه لمجــرد أن )همامًــا( دفــع لــه 
مبلغًــا أكثــر مــن خصمــه، ممــا يوضــح مــدى مــا وصــل مــن فســاد 
فــي ذمــم هــؤلاء الشــيوخ، ويبيــن فــي الوقــت نفســه مــدى تأثيرهــم 
ــدى  ــرز م ــم، ويب ــيطرة عليه ــن الس ــم م ــعب وتمكنه ــراد الش ــي أف ف
التخلــف الدينــي الــذي جعــل ولــي أمــر )حُســن( يســمع كلام )ولــي 
الله( فــي المرتيــن بــدون تفكيــر لمجــرد أنــه يعلــم أن )ولــي الله( أكثــر 
منــه علمًــا، وأنــه يجــب أن يســمع كلامــه بــدون تفكيــر، فهــو- ولــي 

الله – أقــرب منــه إلــى الله ، لــذا فكلامــه أوامــر واجبــة التنفيــذ.
ويبــدو أن هــذه القضيــة كانــت شــديدة الأهميــة بالنســبة لـ)باكثيــر(، 
لــذا ســعى أثنــاء عرضــه لخطوطهــا، أن يرســم لهــا طريقــة الحــل؛ 
ــع  ــكلات الواق ــا مش ــرض لن ــن يع ــو م ــس ه ــد لي ــب الجي لأن الأدي
فقــط، كأن الأمــر فيلــم تســجيلي يشــاهده المتلقــي، بــل يكــون حريصًــا 
أثنــاء العــرض أن يبــرز الحــل الــذي يــراه مناســباً لهــذه المشــكلات. 
وهــذا مــا قــام بــه )باكثيــر( عندمــا جعــل )همامًــا( يتصــدى لهــؤلاء 
ــى لســانه  ــا عل ــن، واضعً ــن باســم الدي ــن والمتاجري الشــيوخ الدجالي
حــل مشــكلات المجتمــع الحضرمــي، فيجعلــه يســتعرض أمــام 
شــباب المجتمــع الحضرمــي أســباب تأخــر بلدهــم وتخلفهــا عــن 
ركــب الحضــارة والتقــدم، موضحًــا لهــم طريــق الخــاص والســير 
نحــو التقــدم.) .) باكثيــر، ع. أ. مرجــع ســابق، ص: 24 ومــا بعدهــا:( 
ــا حشــد  ــدارس، ويحضره ــد بإحــدى الم ــة ســنوية تعُق ويســتغل حفل
طــرق  منتقــدًا  فيخاطبهــم  الطبقــات  كل  مــن  النــاس  مــن  كبيــر 
التدريــس التــي يعُلَّــم بهــا النــشء الــذي ســيقود مســيرة النهضــة فــي 
هــذا المجتمــع، ولا يكتفــي بالنقــد فقــط بــل يحــرص علــى أن يوضــح 

ــول:  ــشء، فيق ــم الن ــة لتعلي ــم الطــرق الصحيح له
يا بني مدرستي إني لكم                            ناصح يصفيكم النصح أميـن

................................................................            
إن برنـــامـــج تدريسكــــــم                               ليــس برنامج قوم مرتقيــــــن
ترهقون النشء بالحفظ فمـن                         حفـــظ تقــرير إلى حفظ متون
ليس فى ذاكم لهم من صـالح                       إنه يقتـــل فهــم الناشئيـــــــــن
فدعوا الحشو وربوا فيـــــهم                        ملكـات الحـذق فـى كل الفنون

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 17 وما بعدها( 
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ثــم ينصــح النــشء نفســه بــأن يفهمــوا مــا يتعلمــون جيــدًا ثــم يعُمِلــوا 
عقولهــم ويفكــروا ويجتهــدوا؛ حتــى يســايروا حياتهــم العصريــة؛ لأن 
ــه أن يســعى لحلهــا،  ــي يجــب علي ــل مشــكلاته الخاصــة الت ــكل جي ل

فيقــول: 
اقرأ وافقه حديث المصطفى                        تعبــروا الشــك إلــى برد اليقين
لا تهابوا اليـوم أن تجتـهدوا                        إن سـر العلم للمجتهديــــــــن!!
وكتــاب الله بــــاق خالــــــد                            تتجـــلى آيــاته فى كل حيــــــــن
ادرسوه درس أحيـــــاء ولا                           تــدرسوه درس قــوم ميتيــــــن

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 19(
ــع  ــا؟. م ــن عثرته ــة م ــة الأم ــده لنهض ــم وح ــي العل ــل يكف ــن ه ولك
)باكثيــر( نجــد أن العلــم يلزمــه عمــل، فعلــم بــا عمــل لا طائــل مــن 
ورائــه، ولكــي يقنــع هــؤلاء الشــباب يضــرب لهــم مثــا، فيوضــح لهم 
ــد عمــل وكســب مــن عمــل  ــه وســلم( ق ــى الله علي أن الرســول )صل
ــكل علــى أحــد فــي أن يطُعمــه، وكذلــك فعلــوا صحابــة  يــده، ولــم يتّ
الرســول الأخيــار، فقــد كانــوا يتعلمــون ويعملــون فــي الوقــت ذاتــه، 

فيقــول علــى لســان همــام: 
أولـــــــم يكتســــب المختـــار فـــي       عهـــــــــده والآل والصــــحــب 
الأولطالــب العلـــم ولا كسب لـــه         بســـؤال النـــــــاس لابـّــد يـذُل
ليــس مــن لــم يكتســب متــكلاً     إنمـــا الكاســب عيــن المتــكل

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 26(
وبذلــك يكــون قــد وضــع باكثيــر ملامــح نهــوض مجتمعــه الحضرمي 
مــن عثرتــه، مرشــدًا المتلقــي العــام فــي الوقــت ذاتــه أن طريــق العلــم 

والعمــل هــو الطريــق الأمثــل الــذي يســاعد علــى رقــي أي مجتمــع. 
ومــن الأحــداث المعاصــرة التــي تناولهــا باكثيــر فــي هــذه المســرحية 
ــم المــرأة فــي مجتمعــه الحضرمــي، فقــد شــاهد باكثيــر  مشــكلة تعلي
ــه  ــت تتعــرض ل ــا مــن الكب ــده حضرمــوت نوعً ــي بل ــذ صغــره ف من
المــرأة باســتمرار داخــل مجتمعــه، إذ مــن المعــروف أن المــرأة فــي 
المجتمــع الحضرمــي خاصــة، واليمنــي عامــة، فــي ذلــك الوقــت، لــم 
ــة نشــيطة  ــن: فهــي إمــا أن تكــون فلاحــة عامل تخــرج عــن صورتي
فــي الريــف، تــزاول مــن الأعمــال اليوميــة مــا لا طاقــة لكثيــر مــن 
الرجــال علــى مثلــه، وإمــا أن تكــون أســيرة البيــت، وذلــك فــي 
المدينــة، تخــرج أحيانـًـا لشــراء بعــض الحاجــات أو لزيــارة الأقــارب 
تحــت أكــداس متعــددة الألــوان والأشــكال مــن الملابــس والأحجيــة.
) المقالــح، عبــد العزيــز صالــح. )1974(. ص: 15( أمــام هــذا 
ــف  ــر( موق ــف )باكثي ــم يق ــة ل ــرأة الحضرمي ــزري للم ــع المُ الوض
المؤيــد لهــذا الــرأي بــل ثــار عليــه، فأخــذ يدعــو إلــى أن تأخــذ المــرأة 
ــع عــن  ــذ يداف ــا، فأخ ــا الإســام به ــي كرمه ــا المشــروعة الت حقوقه
ــم، إذ نجــده يتخــذ مــن شــخصية  حقوقهــا المســلوبة، وخاصــة التعلي
ــي  ــن ف ــة، ولك ــكاره التحرري ــه أف ــن خلال ــر م ــا ينش ــام( صوتً )هم
ــاد  ــى عــدم الحي ــي كان حريصًــا عل حــدود الشــريعة الإســامية، الت
عنهــا، فيجعــل )همامًــا( يبــث روح الحماســة إلــى التعليــم فــي روح 
أختــه )زهــراء(، ويشــجعها علــى القــراءة، والاســتمرار فــي التعلــم، 
وعــدم تــرك الكتــب، مؤكــدًا لهــا أنهــا تحمــل عــبء الدعــوة إلــى الله 
فــي مجالهــا، وبيــن بنــات جنســها، ويفــرح بهــا عندمــا يراهــا تحمــل 
ــن  ــا- م ــراه- أيضً ــا ي ــدور، وبم ــذا ال ــام به ــة للقي ــة وإرادة قوي عزيم
روح إصلاحيــة عاليــة فــي حديثهــا معــه.) ) باكثيــر، ع. أ. مســرحية 

ــاف ، ص: 14( ــاد الأحق ــي ب ــام أو ف هم
فـ)باكثيــر( يريــد مــن هــذا العــرض لـ)زهــراء( أن يوضــح أن فتــاة 
ــة  ــد لخدم ــاس المُتقِّ ــة، والحم ــة العالي ــروح الإصلاحي ــذه ال ــل ه بمث
مجتمعهــا، لجديــرة بــأن تنشــأ أجيــالاً مؤمنــة واعيــة، وقــادرة علــى 

ــى  ــب إل ــو واللع ــا الله ــر فيه ــي ينتش ــاء الت ــس النس ــول مجال أن تح
مجالــس علــم وأدب يفيدهــنّ. )) باكثيــر، ع. أ. مرجــع ســابق، ص: 14(
فـ)همــام( يجتهــد قــدر اســتطاعته فــي أن يوصــل أفــكاره الإصلاحية- 
التــي هــي بالأســاس أفــكار )باكثيــر(- إلــى المجتمــع الحضرمــي عــن 
ــاء  ــي بن ــمٍ ف ــة دورٍ مه ــه صاحب ــبة ل ــرأة بالنس ــرأة، فالم ــق الم طري

المجتمــع، فيقــول علــى لســان زهــراء:
صاحبــات الزمــان نحــن! حيــاة          النـــــاس فيه والموت في أيدينا
إن نشأ فالـــورى بنـــا ســــعداء         وشــــــــقاء حياتـــهم إن شـينـــا

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص: 14(
إنــه يوجــه المــرأة إلــى الســعي نحــو الدفــاع عــن حقهــا فــي التعليــم؛ 
حتــى لــو اقتضــى الأمــر مواجهــة الرجــال، ومطالبتهــم بحقهــا، الــذي 

هــو فــي الأســاس فــرض شــرعيّ: 
صِحَـنَ في أسمــاع الرجــــــال:               أليـس العلم فرضا على النساء مبينا؟ 
فيم غــادرتم البنــــات علـــــى       جــــــهل وقمـتم تعلمــون البنينـــا؟
هـــــل أقمـــــتم مدارسًا للواتي      إذ أقمتـــــــم مـــدارسًـــــــا للذينــــا؟ 

) باكثير، ع. أ. مرجع سابق، ص:14(
فـ)باكثيــر( يؤمــن إذن بأهميــة تعليــم المرأة ولا ينســى فــي الوقت ذاته 
أن يجعلهــا حريصــة علــى ألا تنســى دورهــا فــي تربيــة أولادهــا، بــل 
ــن  ــعٌ أولاً م ــا ناب ــى تعليمه ــرأة عل ــرص الم ــا أن ح ــرز دائمً ــو يب ه
ــي  ــة هــي الت ــرأة المتعلم ــا، فالم ــة أبنائه ــى حســن تربي ــا عل حرصه
ــع  ــر، ع. أ. مرج ــا للوطــن. ) باكثي ــاً صالحً ــي جي ــتطيع أن ترب تس

ــابق، ص: 14( س
يتضــح للباحــث ممــا ســبق أن قضيــة المــرأة فــي مســرحية )همــام( 
وقفــت عنــد حــدود طلــب المــرأة لحقهــا فــي التعليــم، كــي تتســاوى مع 
الرجــل فــي حــق العلــم، ومــن ثــم تســتطيع أن تــؤدي فــروض دينهــا 
ــى أحســن  ــة أولادهــا عل ــوم بتربي ــه، وتق ــا تفعل ــم بم ــى عل وهــي عل
وجــه، وكانــت هــذه دعــوة طبيعيــة ومفهومــة فــي ظــل مجتمــع مغلــق 

يســوده التخلــف والجهــل بــدور المــرأة فــي بنــاء المجتمــع.
وهــل معنــى ذلــك أن )باكثيــر( كان مهتمًــا بوطنــه حضرمــوت 
ــل  ــى كام ــى وع ــر( "كان عل ــل إن )باكثي ــه؟ كلا ب ــى أعمال ــط ف فق
بمــا يجــرى فــى المجتمــع حولــه ســواء فــى المحيــط الداخلــي أم فــى 
ــع  ــح: مرج ــن صال ــد الرحم ــماوى، عب ــي.") العش ــط الخارج المحي
ســابق صـــــــ94( فهــو إذ يعالــج فــى مســرحية همــام أمــراض 
مجتمعــه الحضرمــي، نجــده فــى مســرحية "الوطــن الأكبــر" منتبهًــا 
ــة، فيســعى  ــا مــرض الفرق ــدب فيه ــى ي ــة الت ــة العربي لأحــداث الأم
جاهــدًا مــن خــال بطلــه )إبراهيــم باشــا( إلــى توحيــد الصــف العربي 
فــي مواجهــة أعــداء الأمــة، فهــو يــرى أن الشــعوب العربيــة كل منهــا 
يكمــل الآخــر، فــا يمكــن أن تصبــح مجــزأة بــل المفــروض أن تكــون 
ــر  ــاك الكثي ــدم، فهن ــي الق ــت ف ــى أعدائهــا، مثلمــا كان ــدًا واحــدة عل ي
مــن الأمــور المشــتركة التــي توحدهــا، وتجمعهــا، إذ يقــول )إبراهيــم 

باشــا( فــي نهايــة المســرحية:
أترى الأيام تحقق هذا الحـلم الجميـــــــــــــــــــل؟
مصر والشام ونجد والحرمــــان الشريفـــــــــــان
والرافدان وأقصى الغـــــرب وأدنـــــــــاه واليمـن
شعب واحد يتكــــلم باللغـة الواحـــــــــــــــــــــدة،
ويسير إلى هـــدف واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟
إن مصــــر والشــــــام صــــنوان يكمــل بعضــها
بعضـــا، لا يستغــــــني واحــــد منهما عـن أخيـه
من عهـــود الفراعنــة السابقيـــن، وفـــى عهـدي
الفاطمييــــــــــــــــــن والأيـــــــــــــــــــــــــــوبيين

) العشماوى، عبد الرحمن صالح: مرجع سابق ص 26(
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يتضــح مــن ذلــك أن الأحــداث المعاصرة بالنســبة لـ)باكثيــر(( مصدرٌ 
ــاء  ــا أثن ــادة مســرحياته الشــعرية، وكان حريصً ــه م ــمٌ يســتمد من مه
اســتعانته بالأحــداث المعاصــرة ألا يســقط فريســة التقريــر والتســجيل 
الحرفــى، بــل تنــاول الواقــع مــن خلالــه رؤيتــه الشــخصية. فهــو لــم 
يتعامــل مــع واقعــه علــى أنــه صــورة فوتوغرافيــة، بــل إنــه رصــد 
ــل  ــم يتعام ــو ل ــا، فه ــراه صحيحً ــا ي ــا لم ــع ومســرحه طبقً ــذا الواق ه
معــه علــى أنــه مواقــف جامــدة لا تحلــل، بــل حلــل كل موقــف 
ومســرحه طبقـًـا لمــا يــراه صحيحًــا، وهــذا دليــل علــى" أنــه صاحــب 
ــة ســاح قبــل أن يكــون  ــام الأول وأن قلمــه فــى البداي رأي فــى المق
أداة إبــداع فحســب، إن كل مســرحية مــن مســرحيات )باكثيــر( تقــول 
لنــا شــيئاً مــا- وهــذا الــذي تقولــه فــى القســط الأكبــر رأيـًـا سياســياً أو 
اجتماعيـًـا تتضافــر بقيــة عناصــر البنــاء الدرامــي لكــي تغلفــه بغلافــة 
شــفافة تظهــر أكثــر ممــا تخفــي ولكنهــا دائمًــا تعطــي للعمــل ملامحــه 

ــى. )1965(. ص 49( ــة.") العلمــي، يحي الجمالي
ثالثًا: التاريخ: 

الأحــداث التاريخيــة والشــخصيات التاريخيــة ليســت مجــرد ظواهــر 
ــى  ــا إل ــإن له ــي، ف ــا الواقع ــاء وجوده ــي بانته ــرة، تنته ــة عاب كوني
جانــب ذلــك دلالتهــا الشــمولية الباقيــة، والقابلــة للتجــدد- علــى امتــداد 
ــد  ــي قائ ــة ف ــة البطول ــرى؛ فدلال ــكال أخ ــغ وأش ــي صي ــخ- ف التاري
معيــن، أو دلالــة النصــر فــي كســب معركــة معينــة تظــل- بعــد انتهــاء 
ــة، وصالحــة  ــة- باقي ــك المعرك ــد أو تل ــك القائ ــي لذل الوجــود الواقع
لأن تتكــرر مــن خــال مواقــف جديــدة وأحــداث جديــدة، وهــي 
ــة لتحمــل تأويــات وتفســيرات جديــدة، إذ إن  فــي الوقــت نفســه قابل
التاريــخ ليــس وصفًــا لحقبــة زمنيــة مــن وجهــة نظــر معاصــر لهــا، 
إنــه إدراك إنســان معاصــر أو حديــث لــه، فليســت هنــاك إذن صــورة 
جامــدة ثابتــة لأيــة فتــرة مــن هــذا الماضــي.) زايــد، علــي عشــري. 

)د. ت(. ص 35( 
وإذا كان )أحمــد شــوقي( و)عزيــز أباظــة( قــد أرســيا دعائم مســرحنا 
الشــعري فإنهمــا كان يســتمدان مــادة أعمالهمــا مــن التاريــخ، فبالرغم 
مــن كثــرة إنتاجهمــا فإنهمــا لــم يبعــدا عــن التاريــخ إلا فــى مســرحيتين 
"الســت هــدى" لـ)أحمــد شــوقي(، و"زهــرة" لـ)عزيــز أباظــة(. 
ــرح  ــات المس ــرح؛ لأن بداي ــى المس ــب عل ــس بغري ــر لي ــذا الأم وه
الغربــي كانــت كذلــك، فقــد وظــف رواد المســرح الإغريقــي أمثــال: 
إيســخلوس وســوفوكليس وأرســتوفان التاريــخ فــي مســرحياتهم. وقــد 
ســار )باكثيــر( علــى الــدرب نفســه فقــام بكتابــة مجموعــة مــن أعماله 
المســرحية مســتمدًا مادتهــا مــن التاريــخ، فقــد اســتطاع أن يســتوعب 
ــل  ــه المســرحي؛ ولع ــي إنتاج ــرًا ف ــرًا وتعبي ــخ شــكلاً وتصوي التاري
ــه السياســية  ــا وطن ــك هــو اهتمامــه الشــديد بقضاي ــى ذل ــا دفعــه إل م

ــة. والاجتماعي
التــي  التاريخيــة  الشــخصيات  يصنــف  أن  الباحــث  حــاول  وقــد 
وظفهــا )باكثيــر( فــي مســرحه الشــعري فوجدهــا تنــدرج تحــت 
ــة أنــواع رئيســة: التاريــخ الفرعونــي والإســامي والمعاصــر،  ثلاث
وجميعهــا تمــت بصلــة إلــى طبيعــة الظــروف التــي كانــت تمــر بهــا 
ــة فــي فتــرة الأربعينــات والخمســينات، وهــي بحســب  الأمــة العربي
ترتيــب مســرحياته الشــعرية: شــخصية الملــك الفرعونــي )إخناتــون( 
ــة الفاطمــي  ــى(، وشــخصية الخليف ــون ونفرتيت ــي مســرحية )إخنات ف
)الآمــر بأحــكام الله( فــي مســرحية )قصــر الهــودج(، وشــخصية 
)الشــيماء( فــي الأوبريــت الــذي يحمــل اســمها، وشــخصية )إبراهيــم 

ــر(. ــي مســرحية )الوطــن الأكب باشــا( ف
ــى  ــة ف ــادة التاريخي ــى اســتخدامه للم ــر( ف ــن الملاحــظ أن )باكثي وم

عملــه المســرحي يتجــاوز كــون التاريــخ نقطــة بــدء دراميــة؛ ليكشــف 
عــن موقفــه مــن قضايــا مجتمعــه وأمتــه، ومــن ثــم رآه الباحــث يندفــع 
ــدة  ــه واح ــتلهم من ــي يس ــخ الفرعون ــى التاري ــه إل ــات كتابت ــي بداي ف
مــن أروع القصــص التاريخيــة الفرعونيــة؛ ليناقــش مــن خلالهــا 
قضيــة اجتماعيــة مهمــة، وهــي قضيــة التدليــس باســم الديــن، فســعى 
ــن  ــر رجــال الدي ــى فضــح أم ــة إل ــذه القصــة التاريخي ــن خــال ه م
ــم  المنحرفيــن، وإظهــار مــدى تأثيرهــم فــي الشــعب المصــري القدي
ــع الحــق،  ــم م ــم الدائ ــن، وصراعه ــس باســم الدي ــق التدلي عــن طري
ــى خســارتهم لمكانتهــم  ــؤدي إل ــا ي لعــدم انتصــار الحــق عليهــم، مم
بيــن الشــعب، وبالتالــي خســارتهم للأمــوال التــي يأخذونهــا مــن 
الشــعب بدعــوى أنهــا تقُــدم قرابيــن للآلهــة. هــذه القصــة هــي قصــة 
ملــك التوحيــد فــي مصــر القديمــة )إخناتــون( التــي اســتغلها )باكثيــر( 
ليسُــقطها علــى الواقــع المصــري فــي فتــرة الأربعينــات التــي حضــر 

فيهــا )باكثيــر( إلــى مصــر.
ــتغلال  ــو اس ــرة ه ــذه الفت ــي ه ــر( ف ــؤرق )باكثي ــا كان ي   أي أن م
رجــال الديــن مركزهــم الدينــي والاجتماعــي فــي تحقيــق أطماعهــم 
الشــخصية، لــذا حــاول أن يتصــدى لهــم بــكل قــوة، ويكشــف زيــف 
ــون(- بطــل العمــل-  ــى لســان )إخنات دعواهــم، فهــا هــو يوضــح عل
أن الأمــوال التــي يجمعهــا الكهنــة مــن الشــعب باســم الديــن، ليســت 
مــن حقهــم، وأنهــم لا يهتمــون بتقــوى النــاس، ولا يحرصــون علــى 
ــذي دفعــه  ــوا، الأمــر ال ــة تقويمهــم إذا ضل تعليمهــم دينهــم أو محاول
ــراه صــواب - مــن  ــا ي ــا فيم ــم، وإنفاقه ــي أمواله ــى الاســتيلاء عل إل

ــون: ــول إخنات وجهــة نظــره- إذ يق
ما زاد عليكم أخوكم بفرعونيته بل بدينـه،
إذ اتخذتم دينكم مهنة تكسبون بها رزقكم.
لا تبالون من بعده هُدِى الناس أو ضلــوا!
اطلـبوا مــن مالــــي ما شئتـــــم أعطــــكم
أمـــا مــــــا ليـــــــــس بمـــــــلكي فـــــلا!
تلــــك الأمــــــوال للعبــــــادة وهــي حرام
لغيـــــــر الــــــــرب الحــــــــــق أتـــــون. 

)باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية إخناتون ونفرتيتي، صـ116(
ثــم يتجــه إلــى كشــف حقيقتهــم، وزيــف عقيدتهــم، وتضليلهــم للنــاس، 
ومســئوليتهم عــن تــردي الأوضــاع الدينيــة للمجتمــع المصــري، فقــد 
اســتطاعوا بزيــف عقيدتهــم إقنــاع النــاس أنهــم وســطاء التقــرب إلــى 
الله، وأن العبــد لكــي يتقــرب إلــى الله يجــب أن يبــذل العطايــا والهدايــا 
والقرابيــن لله عبرهــم، وفــي الحقيقــة أنهــم هــم الذيــن يأخــذون هــذه 
العطايــا لصالحهــم، فتزيــد ثرواتهــم، ويعيــش النــاس فــي فقــر وتعــب 
)باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع ســابق صـــ117(. بــل ويصــل 
تأثيــر هــؤلاء الكهنــة إلــى حــد أنهــم يســتطيعون القضــاء علــى الحكــم 
وقتــل الســلطان، ونجــد ذلــك فــي حــوار الملكــة "تــي" أم )إخناتــون( 
مــع "تــاي" مربيتــه، فتقــول الملكــة فــي أثنــاء حديثهــا عــن إخــاص 
القائــد "حــور محــب" للملــك "إخناتــون": فلقــد عــرض عليــه الكهــان 
العــرش ليخذلــه فأبــى. )باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مســرحية 
إخناتــون ونفرتيتــي، ص98( ولا يكتفــون بذلــك، بــل وصــل الأمــر 
ــه أخــذ أموالهــم،  ــى مليكهــم؛ لأن ــى أن يحرضــوا الشــعب عل بهــم إل
ــر  ــخصية، ويؤث ــم الش ــر بمصالحه ــا يض ــة مم ــد الآله ــد توحي ويري
علــى مكانتهــم بيــن الشــعب. ))باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع 

ســابق، ص97(
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وأمــام هــذه التصرفــات يأمــر )إخناتــون( قائــده )حــور محــب( 
ــؤلاء  ــة ه ــي مواجه ــتخدم الســاح ف ــأن يس ــة المســرحية ب ــي نهاي ف
الدجاليــن الذيــن أشــعلوا نــار الفتنــة بيــن النــاس، وجعلوهــم يثــورون 
ــون البــاد؛ حتــى تتخلــص البــاد مــن شــرهم،  ــك ويخرب ــى المل عل
ــد. )د.ت(. مرجــع  ــي أحم ــر، عل ــم. ))باكثي ــدًا لأطماعه ويوضــع ح

ســابق، ص 142 : 144(
 وســعى )باكثيــر( فــي هــذه المســرحية أن يرســي مبــدأ المســاواة بيــن 
الحاكــم والمحكــوم، هــذا المبــدأ الــذي بــدا ظاهــرًا فــي كل تصرفــات 
)إخناتــون( الملــك مــع كل مــن يتعامــل معهــم من قــواد وكهنــة وخدم، 
فهــو يتــزوج مــن ابنــة خادمــه، ويعامــل خــدم قصــره مــن الفلاحيــن 
معاملــة النــد للنــد، بــل إنــه ينــادي علــى قــواده وعمالــه– دائمًــا- بلفــظ 
)يــا أخــي(، وعندمــا يأتيــه الكهنــة الذيــن يكيــدون لــه المكائــد وهــو 
ــا: )أهــاً  ــه، يرحــب بهــم قائ ــك، ويحرضــون الشــعب علي ــم ذل يعل
بالإخوة(.)باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع ســابق، ص: 107( 
ــذي  ــد ال ــا مــن أســس ديــن التوحي ــدأ المســاواة أساسً ويجعــل مــن مب
يدعــو إليــه، فهــو يحُــدث أمــه الملكــة )تــي( عــن مبــادئ دينــه الجديد، 
ــن، إذ ســيصُبح  ــذا الدي ــا ينتشــر ه ــاد عندم ــي الب ــا ســيحدث ف وعم
ــم  ــم يجمعه ــم، لأنه ــت بلاده ــى وإن اختلف ــون حت ــكل أخــوة متحاب ال

ديــن واحــد، فيقــول: 
يوم لا يبغـــي المصـــــري علــــى الســـــــوري، ولا

يزهي المصـــري على النوبي، وتلغى الحرب الزبون 
يوم يغـــدو الناس جميعًا وهــــم إخــــــوة آمنــــــون.

)باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مرجع سابق، ص: 108( 
ــي  ــم بالدخــول ف ــة لإقناعه ــي محاول ــة ف ــع الكهن ــع م ــا يجتم  وعندم
الديــن الجديــد، وهــم يمدحونــه، ويوضحــون لــه أنــه أصبــح أفضــل 
ــا  ــم مبينً ــرد عليه ــه، في ــت ذات ــي الوق ــي ف ــون ونب ــه فرع ــم لأن منه
ــس  ــر لي ــيئاً، لأن الأم ــون ش ــه فرع ــزده أن ــم ي ــم، ول ــد مثله ــه عب أن
لــه علاقــة بالمناصــب أنمــا الأفضليــة عنــد الله بالالتــزام الدينــي 
ــر،  ــه( ))باكثي ــل بدين ــه ب ــم بفرعونيت ــم أخوك ــا زاد عليك ــرد: )م للف
علــي أحمــد. )د.ت(. مرجــع ســابق، ص: 115 (. فـ)باكثير( يســتعين 
ــد الله  ــان عن ــة الإنس ــد أن أفضلي ــذي يؤك ــامي ال ــدأ الإس ــا بالمب هن
بالتقــوى وليــس بــأي شــيء آخــر، حيــث يقــول الله – عــز وجــل- :" 
إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ  أتَْقاَكُــمْ ") ســورة الحجــرات، الآيــة :13(؛ وكل 
ذلــك مــن أجــل أن يرســخ فكــرة المســاواة داخــل عملــه. وكذلــك فــي 
حــوار مطــول بينــه وبيــن الكهنــة، يعتــرض علــى كلام عميــد كهنــة 
آمــون الــذي صــرح فيــه أنــه أفضــل مــن )مــاي( خــادم )إخناتــون(؛ 
ــة  ــن طبق ــون( م ــد آم ــا )عمي ــن بينم ــة الفلاحي ــن طبق ــاي( م لأن )م
الكهنــة التــي تــرى فــي نفســها أنهــا أفضــل مــن باقــي فئــات الشــعب، 
فيرفــض )إخناتــون( هــذه النظــرة الطبقيــة، ويؤكــد لـ)عميــد آمــون( 
أنــه لا فــرق بيــن الفــاح والكاهــن، أو حتــى بيــن الفرعــون والفــاح، 
فالنــاس جميعًــا ســواء أمــام الــرب، لا فــرق بينهــم- مثلمــا وضــح مــن 
ــابق،  ــع س ــد. )د.ت(. مرج ــي أحم ــر، عل ــوى. )باكثي ــل- إلا بالتق قب

ص: 117 : 119 ( 
بينمــا فــي مســرحية الوطــن الأكبــر يوظــف )باكثيــر( مــن التاريــخ 
ــقط  ــا( ليسُ ــي باش ــد عل ــن محم ــا ب ــم باش ــث شــخصية )إبراهي الحدي
عليهــا مــا يحلــم بــه مــن توحــد العــرب فــي مواجهــة أعدائهــم، وأملــه 
فــي أن يجمعهــم التوحــد فــي الديــن واللغــة والعــادات والتقاليــد إلــى 
الوقــوف صفـًـا واحــدًا أمــام المخاطــر التــي تهددهــم، وهــذا يعنــي أنــه 

قــد ترتــب علــى ظهــور النزعــات السياســية المتصارعــة بيــن الــدول 
ــا  ــدم قدرته ــذه المســرحية، وع ــر له ــة باكثي ــرة كتاب ــي فت ــة ف العربي
علــى مواجهــة جيــوش الاحتــال، اســتدعاء حــدث تاريخــي معاصــر 
يعيــد للأذهــان العربيــة فكــرة الاتحــاد، وأثرهــا علــى الشــعوب. فهــا 
هــو )إبراهيــم باشــا( بطــل المســرحية، الــذي نشــأ ووجــد الاحتــال 
التركــي يســيطر علــى كل الــدول العربيــة، يرفــض هــذا الاحتــال، 
ــي  ــدة، الت ــى الوح ــوة إل ــق الدع ــن طري ــه ع ــاء علي ــعى للقض ويس
ستســاعد علــى تحريــر البــاد العربيــة مــن هــذا العــدو، يصــرح لأحد 

قــواده بمــا يأمــل فــي فعلــه فيقــول:
مهلا يا عبد الله فما زدتنى بـالذي قلتـه علمًا
لو تعلم يا ابن مسعود ما أنا طاو عليه العزم
لقــــــرت عينيـــــك وانـــــزاح هـــــمّ فؤادك
والذي نفـــس إبراهيـــم بقبضتــه ما جئــــنا 
بــلاد الحجـاز ونجـد لنخضعها للتـرك، ولكن
لنعتقـها ونحــرر سـائر أوطان الضــاد منهم
وبنيــــــنا دولــــــة شمــــــا تعيــــــد لنــــــا
ذلــــــك المجـــــــد العربــــــى القــــــــــديم.

.................................................
أتـــــرى الأيـــام تحـــقق هـذا الحلم الجميل؟
مصر والشام ونجــد والحـــرمان الشــريفان
والرافـــدان وأقصــى الغــرب وأدناه واليمن
شعب واحد يتكلم باللغة الواحــــــــــــــــــدة.

))باكثير، علي أحمد. )د.ت(. الوطن الأكبر، ص: 12: 16 ( 
وهــو علــى يقيــن بــأن هــذا اليــوم ســيأتى وتنهــض هــذه الشــعوب مــن 

غفلتهــا وتواجــه الظالميــن:
إن هـذي الشــــعوب التى تتكــــــلم بالـعربيـة
من أقصى السودان إلى طــــوروس، ومــــن
بحر الظلمات إلى البحر العربى وشط العراق،
لمـــن حقـــها أن لا تبـــقى هـــكذا متنــــاكرة
تحــــت هــــذا الحكـــــم المغولــــــى الهـــدّام
لابـد لـــها مــــن يـــــــوم تعــــــــــرف فيــــه
ســــؤددها المسلـــــوب وتجمـــــع فــيه الأمر
فويـــــل يومـــــــئذ للطــــــغاة المستبــــــدين.

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مرجع سابق، ص: 26 (
ولــم يتوقــف اســتدعاء باكثيــر للشــخصيات التاريخيــة عنــد القضايــا 
القوميــة والاجتماعيــة لأمتــه بــل وظــف )باكثيــر( الشــخصيات 
التاريخيــة فــى عملــه الدرامــي" ليكشــف عــن مواقــف الإنســان بصفة 
ــي  ــا، وه ــى تناقضهمــا أو تعادلهم ــدل ف ــون والع ــة تجــاه القان عام
مواقــف تشــف عــن حيــرة الإنســان وبشــريته، وهــو يواجــه تحديــات 
ــر،  ــى بالحاض ــا الماض ــل فيه ــة يتص ــى لحظ ــه، ف ــن حول ــاة م الحي
ممتــدًا إلــى المســتقبل، مصــورًا تاريــخ البشــرية فــى بحثهــا الدائــب 
ــة  ــة القرين ــب التراجيدي ــاة الجوان ــع مراع ــا م ــا وخلاصه ــن ذاته ع
ــعد. )1981(. ص:  ــا، س ــو الرض ــانية.") أب ــة الإنس ــذه المواجه به
ــى"  ــون ونفرتيت ــى مســرحية " إخنات ــإذا مــا نظــر الباحــث إل 50( ف
ــن )حــور محــب(  ــا بي ــا حــوارًا جدليً ــر( يعــرض لن يجــده أن )باكثي
و)إخناتــون( ليقنعنــا فيــه بــأن الحــب والســام يســتلزمهما القــوة 

ــا:  ــاع عنهم للدف
حــور محــب: مــولاي أليــس يحب إلهــك أن يقــوى دينه ويعــم الخير؟
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إخناتون:بلـــــــى ولتحقيـــــــق هــــــــذا وقفـــــــــت حيــــــــــــاتى.
حور محب: لكــــــن السبـــــــيل الــــــذي أنـــــت سالكــــه مفضــي
لاريــــــــب لفقــــــــد ممــــالكنــــــــا وســـــــــقوط الديــــــن مــــعا
فنكـــــــون غدًا لا ديــــــــن الرب نشـــــرنا ولا سلــطان البلاد حفظـنا
إخناتون:هـــــــــــذا والـــــــــــــــرب كـــــــــــــــــلامً حكــــــــــــــيم

حور مـــحب:شكـــــــرًا مـــــــولاي العظيــــــــم
ليسـت هذه حكمــــــتى بــل حكــمة سيــــــــــفى

)يضع يمناه على قبضة سيفه(
إخناتون: ماذا تدعوني حكمة سيفك أن أعـــمل؟ 
حور محب: مرنى أذهب بخميسي إلى ســــوريا
وأؤدب فيــها الطـــغاة وأنجــــد فيـــها الـــــولاة
وأصلح فيـــها الأمـــــور وأمـــنع عنها الحيثيين
وأضـــــرب ســـــدًا منيـــــعًا دون إغــــــــارتهم
يقبعــــــــون به فـــــــــى دارهم الأولــــــى أبدًا،
ثم أرســـــل رســــــلك فى إثـــــرى ليبــثوا فيهم
تعاليــــمك العلــــيا يــــدخلوا فـــى دينــك أفواجًا
إخناتون:ليس فى دين الرب إكراه يا حور محب
حور محــب: بالحجــــــــــــة والبــــــــــــرهان؟
إخناتون: أجــــــــل بالحجـــــــة والبـــــــــرهان
حور محب: حتــى هـــذا يا مولاي لن يتحقق إلا
بحفظ الأمن، ولــــن يتســــــنى حفـــــظ الأمـــن
بغير الضــــرب عــــــلى أيــــــــدي العـــــابثين.

)باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية اخناتون ونفرتيتي، ص: 26 (
 يجــد الباحــث هنــا أن رؤيــة )باكثيــر( المثاليــة تنطلــق مــن أن الحــب 
ــاع والتحــاور  ــى الإقن ــاد عل ــن، والاعتم ــات مــع الآخري أســاس العلاق
ــا  ــك، مثلم ــاوز ذل ــل يتج ــاح، ب ــى النج ــبيل إل ــو الس ــن ه ــع الآخري م
رأينــا المشــهد الســابق، إلــى أن القــوة ليســت فــى الســيف، بــل هــي قــوة 
الحجــة والبرهــان. وهــو بهــذه الرؤيــة يتجاوز واقع المســرحية ليؤســس 
ــة إنســانية عامــة،  ــون- رؤي ــة – إخنات مــن خــال الشــخصية التاريخي
وعندمــا يســعى لنشــر هــذه الرؤيــة نجــده يســتخدم الحــوار الجدلــى بيــن 
الشــخصيات، فيجمــع للمتلقــى بيــن الــرأى ونقيضــه، ويتــرك لــه حريــة 

ترجيــح الــرأى الأجــدر.
وفــى موقــف آخر يوظــف )باكثير(، من التاريخ الإســامي، الشــخصية 
التاريخيــة ليوضــح لنــا قيمــة إنســانية أخــرى، هــي الســعادة، التــي يــرى 
ــة  ــة مطلق ــة إنســانية مثالي ــل هــي كقيم ــال أو الجــاه ب ــا ليســت بالم أنه
تتحقــق فــى لقــاء الأحبــة والهنــاءة بالقــرب منهــم، فنــراه يســتعرض من 
خــال موقــف )ســلمى( فــى مســرحية )قصــر الهــودج( هــذه القيمــة، 
فبعــد أن يبشــروها بالــزواج مــن الخليفــة الفاطمــي )الآمــر بأحــكام الله( 
تشــعر بالحــزن والشــقاء لأنهــا ســتفقد حبيبهــا ابــن عمهــا )ابــن ميــاح(، 

فتقول:
وا شقــــــــــــــــــــــــا  ئي 
 جــــار الزمـــــان علـــــيا 
 وأسال الدموع من مقلتيا 
أبعدو عنى الحبيب وقالـوا 
أبشـــــــــري  بالمــــــــنى
فواهـــــــــا   عــــــــــــــليا
هنأونى بأن  فـقدت حبيبى
ورضيت الخليفة الفاطميـا

لو أحســـــــــوا مـــــــا بي
لرقـــــــــــــو ا  لحــــــــالي
وأراقوا الدمـوع بيــن يديا.

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. قصر الهودج ، ص: 41 ( 
فاســتخدام ســلمى لألفــاظ )وا شــقائي – جــار الزمــان عليــا – أســأل 
ــة التــى تمــر  ــاة العاطفي ــا( يظهــر مــدى المعان الدمــوع – فواهــا علي
بهــا ســلمى، فــإذا كان الموقــف الــذي وضعــت فيــه يســتلزم الفــرح، 
ــد  ــن لفق ــب حزي ــإن القل ــة الفاطمــي ف ــزواج مــن الخليف لتبشــيرها بال
ــل  ــاه، ب ــلطة والج ــى الس ــانية ف ــعادة الإنس ــت الس ــب، إذن ليس الحبي

ــوب. ــرب مــن المحب ــب، والق ــى راحــة القل الســعادة ف
وفــى موقــف آخــر يوظــف )باكثيــر( الشــخصية التاريخيــة ليوضــح 
لنــا قيمــة إنســانية أخــرى، هــي التضحيــة بالغايــات الشــخصية مــن 
أجــل الغايــات القوميــة، ففــي مســرحية الوطــن الأكبــر يضــع )علــي 
أحمــد )باكثيــر( بطلــة المســرحية )نعامــة( فــى حيــرة شــديدة عندمــا 
أرادت أن تقتــل )إبراهيــم باشــا( بطــل المســرحية الذي يســعى لتوحيد 
العــرب؛ لأنــه قتــل أباهــا وهــي ترغــب فــي أن تثــأر لأبيهــا، إذ تقــول: 

ها هو الآن نام حـبيبي الشــجاع
قومي يا نعامة قومي لثـأر أبــيك
)تحـركه( سرحـــــان. سرحــــان

)لا يجيب( يا له من سبات عميق 
قومي يا نعامة قومي لثـأر أبيــك

..............................................................
نعامــة: )تضــع رأســه علــى وســادة بجانبهــا وتنهــض. تتلفــت يمينـًـا 

وشمالاً(
كيف أقتل إبراهيم؟ أ أقتله وهو منقذ العرب
يا للجـــرم الأكـــبر! يـــا لجــــرم الأبـــــــد!
وحبيبـى سرحان، هذا الشفـــيع الجمــيل ألا

أصغـــــي لشفاعتــــــه فـــــى مـــولاه عندى
..............................................................

فكــيف أخـون حبيبـي فى أغلى شئ عنـده؟
طالما قال لى أنه سوف يبني بي حين يعتق
إبراهيــم بــلاد العـروبة من سلـطان الدخيل
أفأقتـــله مـــن أجـــل أب قد طــــواه الثــرى
واستـــــــحال عــــــظامًا رميـــــــــــــــــــمًا

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(.قصر الهودج، ص: 76(
ــى  ــرة الت ــدى الحي ــث م ــح للباح ــوج يتض ــذا المونول ــال ه ــن خ فم
ــر(  ــيتها، فـ)باكثي ــي نفس ــر ف ــراع الدائ ــة، والص ــا نعام ــت فيه وقع
يضــع المتلقــى هنــا أيضًــا بيــن رأييــن مختلفيــن، ليــرى مــاذا ســيختار 

ــب؟  ــف الصع ــذا الموق ــى ه ــى إذا وضــع ف المتلق
ــي  ــرك للمتلق ــرحياته- لا يت ــن مس ــر م ــي كثي ــر( – ف ــن )باكثي ولك
ــف  ــه ســلطته كمؤل ــارس علي ــل يم ــاره، ب ــى اختي ــة ف ــة الكامل الحري
فــى توضيــح الــرأي الأصــوب، الــذي يجــب أن تعالــج بــه الأمــور، 
فينهــي مســرحياته- عــادةً- بالحــل الــذي يــراه مناســباً لحــل المشــكلة 
التــي يعرضهــا، فإخناتــون الرافــض لقــرار الحــرب واســتخدام القــوة 
ضــد أعدائــه يتراجــع عــن رأيــه وينــادي علــى الســيف بعدمــا رأى أن 
البــاد التــى يحكمهــا ســتضيع مــن تحــت يديــه بســبب عــدم مواجهــة 
أعدائــه بالشــدة والقــوة، وأن الديــن الــذي يســعى لنشــره يحــارب فــي 
كل مــكان فــي مملكتــه، وأن أعدائــه يســتخدمون القــوة مــع أنصــاره 
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وعمالــه فيقــول:
سأذبـــــــــــح أعــــــدائى كهــــــان آمـــون ومــــــــن
والاهم وناصـــــرهم لا أبقي منـــــهم نــــــافخ نـــــار!
إنهم ليســــــوا أعــــــــــداءك بل هـــــــم أعـــــــــدائي
السيف السيف! ادعوا لى حور محب، أين حور محب؟
حــــــور محـــــــــب: )يـــــــــــــدخل( مـــــــــــــولاي!
إخناتون: مرحى هذا أنت لبيتنى.. أين سيفك يا قائدي؟
أين حكمـــــة سيفــــــــك؟ دعــــــــــها تمــــــــل عـليّ!
حورمحـــب:أنا فى خدمــة الحـق طوع يمينك يا مولاي

إخناتون: بل فى خدمتي أنا أمنوفيـس ابن أمنــوفيس
حور محب: أجل .. فى خدمة مولاي إخناتون العائش
فى الحــــــق نـــــــاشر ديــــــن الحــــب ودين السلام
إخناتون: لا ســـــــلام ولا حـــــب بعـــــــد اليـــــــوم!
حور محب: بــــل اليـــــوم يــــوم الحـب ويوم السلام

)يجرد سيفه(
سنحـــــطم سيــــــــف الظلـــــــــــم بسيـــــف العـــدل
إخناتون: أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
حور محب: وننشـــــــــــــر ديـــــــــــــــن الـــــــــرب
إخناتون: عــــــــــلى الدنـــــــــــــــيا كلـــــــــــــــــــها

) باكثير، علي أحمد. )د.ت(. إخناتون ونفرتيتى ص: 143(
أمــا فــي مســرحية )قصــر الهــودج( يشــعر الخليفــة )الآمــر بأحــكام 
ــاح( فيتراجــع  ــن مي ــن )ســلمى/ واب ــن الحبيبي ــه بي ــدم لتفريق الله( بالن
ــة  ــع صــداق ســلمى نياب ــا، ويدف ــع بينهم ــرر أن يجم ــك، ويق عــن ذل

عــن ابــن ميــاح:
الخليفة:)لابن مياح( يا بن مياح هلما!
)يقترب ابن مياح( مد يمنـــاك لعمــك!
)يمد ابن مياح( يمنــــــاه لعمــــــــــــه
)للشيخ عمار( زوج الشـــاب بسلــمى
عمار:كيــــــــــــف يا مــــــــــــــــولاي
الخليفة:علمــــــي فـــــــــوق علمـــــك

كملت عدة سلمـى منذ شهـــــرفقد طلقتــها منــــذ شهور
أفتعصي يا بـن سعــد اليــــوم أمـــــري
عمار: لا ومن ولاك تصــريف الأمـــور

لك منى الطاعة والإخلاص صرفاً كلنا للآمر الناهي فيه!
الخليفة: فلقــد أصدقتــها عشــرين ألفاً

)يلتفت إلى ابن مياح( وهـــي أغلـــــى يا بــــن مياح يدا
)باكثير، علي أحمد. )د.ت(.قصر الهودج، ص: 78(

ــا  ــا(  نجده ــم باش ــل )إبراهي ــب لتقت ــت تتأه ــى كان ــة الت ــا نعام بينم
تتراجــع عــن هــذا الأمــر، بــل تدافــع عنــه ضــد مــن يريــد قتلــه مــن 
إخوتهــا، وفــى النهايــة تفــرح لنجاتــه مــن القتــل وتحتســب حيــاة أبيهــا 

ــد العــرب، إذ تقــول: فــداءً لتوحي
حمــــــد لله الــــذي نجــــــــاك نجـــــــى بــــــك
مولاي، لقـد أمسيـــــــت أحـــــب النـــــاس إلى
قلبى، وأحتسب حياة أبى فى سبيل حياة العـرب
طالــــما كـــان ســـرحان يذكــــر لي آمــالك فى
توحــــيد العــــرب، وإحيـــاء سؤددها العـــافي
حتـــى كــــاد ينهــــض أن شيــــخى مــن قتلاك
ولــــولا أن أخــــي قــــد توعــــــدني بالمـــوت
إذا لم أنفذ مشيئته ما بسطت إليك يدي لاغتيالك

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية الوطن الأكبر: صـــ72(

يتضــح للباحــث مــن خلال الاستشــهادات الســابقة أن )باكثير( اســتغل 
الشــخصيات التاريخيــة فــي التعبيــر عــن بعــض القضايــا الإنســانية؛ 
ــا  ــي عليه ــة والشــمول، وليضف ــن الكلي ــا م ليكســب مســرحياته نوعً
ــا مــن التميــز،  ذلــك البعــد التاريخــي الحضــاري، الــذي يمنحهــا لونً

ويثيــر فــي النفــوس المشــاعر الإنســانية النبيلــة. 
وقــد فتــن )باكثيــر( بســير أعــام المســلمين الأوائــل، فأخــذ ســيرتهم 
وقــام بتحويلهــا إلــى عمــل مســرحى أو روائــى، ولعــل ذلــك يرجــع 
" إلــى إيمانــه الشــديد بأعلامــه- أعــام التاريــخ الإســامى- الأفــذاذ 
وإيجابيتهــم والــدور الخطيــر الــذي قامــوا بــه فــى مجــالات الإصــاح 
الدينــى والاجتماعــى والسياسى.")العشــماوى، عبــد الرحمــن صالح: 

مرجــع ســابق، صـ82(
ــي الله  ــاب )رض ــن الخط ــر ب ــيرة عم ــتلهم س ــر( اس وإذا كان )باكثي
ــة  ــة ســماها )ملحم ــة ملحمــة عظيم ــى هيئ ــا عل ــام بكتاباته ــه( وق عن
عمــر( تقــع فــى تســعة عشــر جــزءًا، فإنــه اســتلهم ســيرة )الشــيماء(- 
أخــت الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــى الرضاعــة- وقــام بكتابــة 
أوبريــت مســرحي تاريخــي يســتعرض مــن خلالــه أحــداث الســيرة 
ــا  ــر(، ووضعه ــا )باكثي ــيد أعده ــال أناش ــن خ ــرة م ــة المطه النبوي
علــى لســان بطلــة العمــل )الشــيماء(. أي أن مضمــون هــذا الأوبريــت 
ــر(  ــام )باكثي ــد ق ــي. فق ــار درام ــي إط ــة ف ــيرة النبوي ــرد الس ــو س ه
بدراســة شــخصية الشــيماء- دراســة مســتفيضة-  تعــرف مــن خلالهــا 
علــى المواقــف المختلفــة التــى أســهمت بهــا فــى نشــر الإســام، ثــم 
قــام باســتخلاص أكثرهــا إثــارة، وأعظمهــا أثــرًا، وبنــى منهــا عملــه 

المســرحي. 
) العشماوى، عبد الرحمن صالح: مرجع سابق، ص79(

 ويعــد هــذا الأوبريــت اســتمرارًا لحالــة المســرح الغنائــي عنــد 
باكثيــر، إذ يتخلــل الحــوار فيــه مواقــف أريــد لهــا أن تلحــن وتغنــى، 
ــرحية  ــه مس ــت ب ــذي كتب ــه ال ــج نفس ــها، والمنه ــس نفس ــى الأس عل
ــن  ــت م ــذا الأوبري ــرب ه ــك ق ــى ذل ــاف إل ــودج(. ويض ــر اله )قص
الشــكل الملحمــى، إذ إن " الطابــع الملحمــي واضــح فيــه، حيــث يمتــد 
ــا، وهــذا الامتــداد الزمانــى والمكانــى والحــرص علــى  ــا ومكانً زمانً
ذكــر كل أحــداث الســيرة النبويــة المشــهورة أدى إلــى ســرد أحداثهــا 
دون تمثيلهــا، فالطابــع الروائــي الســردي- وهــو مــن خصائــص 
بكــر صالــح  أبــو  البابكــري،  أيضًــا.")  فيــه  واضــح  الملحمــة- 

منصــور. )1999( ص: 305(.
 ويمتــزج فــى هــذا الأوبريــت النثــر بالشــعر، فلــم يكــن هــذا العمــل 
مســرحية شــعرية خالصــة بــل دمــج )باكثيــر( فــي الكثيــر مــن 
ــية أو  ــون " أداة رئيس ــتغلاله ليك ــاول اس ــذي ح ــر، ال ــف النث المواق
وســيلة تمهيديــة توصــل إلــى هــذه المواقــف، التــى هــي بمثابــة 
ــة للقصــة، والتــى تتميــز-  ــة الرئيســية أو الجوهري المحــاور المعنوي
باصطناعهــا الشــعر أداة تعبيــر- بمــا فيهــا مــن تركيــز وتكثيــف.") 
إســماعيل، عــز الديــن. )2005(. ص: 61( وممــا يــدل علــى ذلــك 
ــرز الشــيماء انتصــار  المشــهد الثامــن مــن الفصــل الثالــث حينمــا تبُ
المســلمين فــى غــزوة بــدر علــى قريــش وتتغنــى بهــا لإعــاء النصــر 
الإســامى ونشــره فــى جميــع أجــزاء الجزيــرة العربيــة عــن طريــق 
ــيماء ص:  ــرحية الش ــد. )د.ت(. مس ــي أحم ــر، عل ــيدها. )باكثي أناش
88( فهــذا المشــهد جمــع بيــن النثــر كوســيلة تمهيديــة توصــل إلــى 
موقــف الصــراع الدرامــي، والشــعر كأداة تعبيريــة فيهــا تركيــز 
وتكثيــف يكشــف عــن المحــاور الجوهريــة للعمــل. ولعــل هــذا 
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ــوات  ــه قن ــاور في ــذي تتح ــل ال ــو العم ــت ه ــى أن الأوبري ــع إل يرج
ــة  ــة وخطــاب الكتاب ــة الدرامي ــة النثري ــن خطــاب الكتاب التواصــل بي
الشــعرية الدراميــة، وكلمــا كانــت اللغــة المســتخدمة فــي الخطابيــن 
أكثــر اســتجابةً لمتطلبــات البنــاء الدرامــي كانــت بالقــدر نفســه أكثــر 

ــل نفســه. ــي للعم ــال الفن ــي مســتويات الجم ــة ف شــاعرية وتعبيري
ــا بالأحــداث  ويؤخــذ علــى )باكثيــر( فــى هــذا العمــل أنــه جعلــه مليئً
التاريخيــة الكثيــرة التــى لا يتحملهــا عمــل مســرحى واحــد، بــل كان 
يفُضــل أن تخــرج فــى أكثــر مــن جــزء مثلمــا فعــل فــى ســيرة عمــر 
بــن الخطــاب، ولكثــرة الأحــداث يجــد الباحــث أن هناك مشــاهد كثيرة 
قــد عطلــت الحركــة الدراميــة فــى المســرحية فلــم يكــن لهــا أثــر فــى 
البنــاء الدرامــي يتــم اســتعراضها عــن طريــق الســرد الشــعري علــى 
لســان الشــيماء، أو باقــى شــخصيات العمــل. ولعــل هــذا أفقــد الأبيــات 
الشــعرية الكثيــر مــن دراميتهــا داخــل العمــل، فالأبيــات أتــت مباشــرة 
ولــم تخــدم الصــراع الدرامــي، وأفقــدت الأبيــات جماليتهــا. )ينــي ، 
عــادل إبراهيــم. )1989(. المصــادر الأجنبيــة لمســرح علــي أحمــد 

باكثيــر، ص: 262(
فــكان  الدرامــي،  العمــل  للنثــر بكثــرة أضــر  وكذلــك اســتعماله 
ــد  ــى ح ــي، عل ــاعر الدرام ــتخدامه، فالش ــن اس ــد م ــه الح ــب علي يج
قــول إليــوت، يجــب أن يقتصــد فــى اســتعمال النثــر فــى المســرحية 
الشــعرية، حيــث أن إدخــال الحــوار النثــرى يــؤدى إلــى تشــتيت 
انتبــاه المشــاهدين مــن المســرحية إلــى وســيلة التعبيــر عنهــا. )ينــي ، 

عــادل إبراهيــم. )1989(. مرجــع ســابق ص: 263( 
ــذي  ــع ال ــا الداف ــى البحــث وهــو م ــاك تســاؤل يطــرح نفســه عل وهن
ــذات فــى هــذا العمــل  جعــل )باكثيــر( يتــكأ علــى ســيرة الشــيماء بال
ــم  ــا ل ــرة، ولم ــة المطه ــه أحــداث الســيرة النبوي ــذي يســتعرض في ال
ــى الله  ــق )رض ــر الصدي ــي بك ــيرة أب ــرى كس ــيرة أخ ــى س ــأ إل يلج
عنــه( مثــا؟ً أعتقــد أن مــا دفــع )باكثيــر( إلــى اختيــار ســيرة الشــيماء 

ــن همــا: ــن مهمتي ــه أراد أن يناقــش قضيتي ــه الدرامــي هــذا أن لعمل
أ- موقف الإسلام من قضية الغناء:

فـ)باكثيــر( لجــأ إلــى ســيرة الشــيماء بالذات ليعــرض لنا قضيــة الغناء 
فــى الإســام، فهــا هــي الشــيماء أخــت الرســول مــن الرضاعــة التــى 
اشــتهرت بشــادية الإســام"  تغنــي ولــم يحــرج عليهــا ذلــك، وغنــت 
فــى زواجــه- صلــى الله عليــه و ســلم- واســتمع النــاس لصوتهــا، بــل 
ــك  ــامية ... ولا ش ــوة الإس ــة الدع ــى خدم ــذه ف ــا ه ــت موهبته جعل
أن )باكثيــر( وهــو يقــدم هــذا الســبق الاجتهــادى للحركــة الإســامية 
المعاصــرة فــى قضيــة الغنــاء قــد اســتند إلــى الواقــع التاريخــى الــذي 
يســكت كل مناهــض، ولــم يقــدم رأيــه علــى اســتحياء، بــل قدمــه فــى 
ــينما  ــه الس ــى المســرح فتخطف ــرض عل ــه ليع ــي حــي، كتب ــل فن عم
ــح  ــر صال ــو بك ــرى، أب ــاس.") البابك ــن الن ــداولاً بي ــر ت ــح أكث ليصب
ــر  ــك يق ــو بذل ــابق صــــــ306.( فه ــع س ــور )1999(: مرج منص
عمليــة الغنــاء الهــادف، ويكــون بذلــك صاحــب دعــوة تحرريــة أمــام 

الآراء التقليديــة التــى كانــت موجــودة فــى هــذه الآونــة.
ب- دور المرأة فى خدمة الإسلام:

ســعى )باكثيــر(- أيضًــا- مــن خــال هــذا الأوبريــت إلــى إظهــار دور 
المــرأة فــى خدمــة الدعــوة الإســامية، وأنهــا كانــت تــؤازر الدعــوة 
ــت  ــإذا كان ــذه الدعــوة، ف ــم تتخــلَ عــن نصــرة ه ــا، ول ــذ ظهوره من
بنيتهــا الجســدية لــم تجعلهــا مؤهلــة لحمــل الســاح والاشــتراك فــي 
الغــزوات والفتوحــات، فإنهــا تســتطيع أن تدافــع عنــه بمــا وهبهــا الله 

مــن قــدرة علــى ذلــك، وفــى حالتنــا هــذه نجــد أن الله وهــب الشــيماء 
ــا عــن نصــرة الباطــل،  ــط قومه ــى تثبي ــتخدمته ف ــاً اس ــا جمي صوتً
وحثهــم علــى الإيمــان ونصــرة ديــن محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، 

فعلــى ســبيل المثــال تقــول فــي أحــد المشــاهد:
إذا قريـــــش كذبـــــت محمــدا
فنحن أحرى أن نكـون الســندا
نحن غدونـــــاه لدينـــــا أمــدا
ثم غـدا اليــوم رسـولا سيـــدا
هيا بنى سعد إلى داعي الهدى
أن آمنـوا بـالله فـــردا صمـــدا

لم يتخــــذ صاحبـــــة أو ولــــــدا
هيا انصــــــروا نبيـــــكم محــمدا
لا يذهبــــن حظــــكم منــه ســدى
قوموا انصروا الحق لسانـا ويـدا
حتى تكونـوا ســادة العـــرب غدا

 )باكثير، علي أحمد. )د.ت(. مسرحية الشيماء ، صــــ55 (
وهكــذا فــي باقــى أحــداث المســرحية إذ تســتغل الشــيماء قدرتهــا علــى 
ــا  ــى تنشــر به ــي الأناشــيد الت ــم تغن ــاء ث ــا بالغن ــاس حوله ــع الن تجمي
تعاليــم الإســام الســمحة، والحــث علــى نصــرة النبــى محمــد )صلــى 
الله عليــه وســلم(. وبذلــك يواصــل )باكثيــر( دعوتــه التقدميــة إلــى أن 
ــى خدمــة المجتمــع، ومــؤازرة الرجــل فــى  المــرأة لهــا دور مهــم ف
المواقــف الصعبــة، وهــذا ظاهــر فــى جميــع أعماله المســرحية ســواء 
ــدرة  ــى ق ــان عل ــه لبي ــا أوردت ــه فيم ــد أن ــة. وأعتق ــعرية أم النثري الش
ــى وجــه  ــاة أعــام الإســام مســرحياً، عل ــى إعــادة حي ــر( عل )باكثي

يحقــق الغايــة المطلوبــة ويوصلــه إلــى هدفــه.
وبالرغــم مــن أن التاريــخ يعــد مــادة ســهلة لمــن يريــد الكتابــة- لأن 
الحكايــات التاريخيــة تجمــع بيــن الحبكــة والصــراع اللذيــن يمــدان " 
الكاتــب المبتــدئ بهيــاكل جاهــزة أو شــبه جاهــزة لمؤلفاتــه الأدبيــة.") 
ــث ص:  ــا الحدي ــي أدبن ــدة ف ــا جدي ــد. )1958(. قضاي ــدور، محم من
148(- فــإن هنــاك بعــض الصعوبــات الفنيــة التــى تواجــه المؤلــف 
ــات  ــخصيات ومعلوم ــا وش ــي أحداثً ــدم للمتلق ــو يق ــة، فه ــد الكتاب عن
تســاعده علــى تلقــي العمــل، ويحــاول بــكل طاقتــه " أن يضــع تلــك 
المعلومــات فــى إطــار مســرحي صحيــح بــأن يخلــق مــن المواقــف 
ــال أو  ــن انفع ــع م ــا بداف ــى الإفصــاح عنه ــع الشــخصيات إل ــا يدف م
ــذ  ــأن يواجــه المشــاهد من ــز، وب ــك مــن الحواف ــر ذل ضــرورة أو غي
ــيئاً  ــه ش ــاق إلي ــى إذا س ــة حت ــى المعرف ــه إل ــر تطلع ــا يثي ــة بم البداي
ــادر.  ــد الق ــع.") القــط، عب مــن الحقائــق جــاءت اســتجابة لهــذا التطل
)1998(. فــن المســرحية ، ص: 81( لــذا يعتمــد الكاتــب المســرحي 
أثنــاء كتابتــه للمســرحية المســتمدة أحداثهــا مــن التاريــخ علــى مبــدأ 
)العــزل والاختيــار(، فالكاتــب المســرحي لا يســعى لتأريــخ الأحــداث 
بــل يأخــذ مــن الأحــداث مــا يثيــر فينــا الانفعالات مــن خــال الصراع 
الدائــر بيــن الشــخصيات، لا ســيما أن طبيعــة الشــعر تســعى للإيجــاز 
والتكثيــف، ممــا يســتلزم مــن المؤلــف تجنــب التفاصيــل العاديــة التــى 
تضعــف العمــل، ويركــز علــى الأحــداث العظيمــة التــى تفيــد العمــل. 
فقــدرة الكاتــب علــى ممارســة عمليــة )العــزل والاختيــار( بيــن 
العناصــر المعروضــة لديــه تمكنــه مــن إنتــاج عمــل مســرحى جيــد 
ــب  ــن الكات ــى الشــكل العــام للتاريخ،كمــا أنهــا " تعي ــاظ عل مــع الحف
المعاصــر علــى تأكيــد اســتقلاليته عــن الشــكل المســرحي المألــوف، 
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الــذي نقلنــاه عــن كتــاب الغــرب.") عبــد الله، محمد حســن. )2007(. 
أقنعــة التاريــخ: قــراءة مســرحية ، ص: 48(

ــة؛ فقــد ركــز فــي مســرحه  وقــد نجــح )باكثيــر( فــى هــذه العملي
القوميــة  مبــدأ  وتأكيــد  العــرب،  توحيــد  قضيــة  علــى  الشــعري 
العربيــة، ومعالجــة قضايــا وطنــه الاجتماعيــة، ومــن ثــم اندفــع إلــى 
التاريــخ؛ ليختــار منــه قصــة إخناتــون وقصــة الخليفــة الآمــر بأحــكام 
الله وقصــة إبراهيــم باشــا لتســاعده فــي عــرض هــذه القضايــا. وقــد 
ركــز )باكثيــر( فــي قصــة إخناتــون علــى الفتــرة التــى كان إخناتــون 
يجاهــد فيهــا لنشــر ديــن التوحيــد، وتجميــع النــاس علــى ديــن واحــد، 
ورب واحــد، ولعــل هــذه كانــت صرخــة ضــد تفــرق المســلمين فــى 
ــة  ــي العربي ــوع الأراض ــرة، ووق ــزاب متناح ــيع وأح ــى ش ــه إل وقت
تحــت ســلطة الاحتــال، وعــدم وقــوف الــدول العربيــة صفًــا واحــدًا 
أمــام المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا، وبالتالــي اتجــه تركيــزه كلــه 
حــول تجميــع النــاس علــى كلمــة ســواء، مــع التركيــز علــى أن الحــب 
والســام اللذيــن يرغــب العــرب أن يعيشــوا فيهمــا يســتلزمهما قــوة 
ــن.  ــن وبطــش الطامعي ــد الماكري ــن وكي تحميهمــا مــن غــدر الغادري
ــرض  ــى ع ــده ف ــى لا تفي ــداث الت ــزل كل الأح ــاه يع ــم رأين ــن ث وم
هــذه القضيــة، مثــل حيــاة إخناتــون قبــل التوحيــد، وعلاقتــه بشــعبه، 
وركــز علــى مرحلــة الصــراع مــن أجــل توحيــد النــاس علــى ديــن 
ــن  ــه م ــدور حول ــا ي ــا م ــقط عليه ــه؛ ليسُ ــد يعبدون ــد ورب واح واح

مشــكلات سياســية.
وفــى مســرحية قصــر الهــودج نــرى )باكثيــر( يختــار قصــة عاطفيــة 
ــا  ــي كان معروفً ــرة الت ــذه الفت ــي، ه ــم الفاطم ــرة الحك ــي فت دارت ف
ــاء  ــد الخلف ــر أح ــب، ويظُه ــاة القل ــون قس ــم ظالم ــا أنه ــن خلفائه ع
الفاطمييــن فــى صــورة عاشــق متيــم لا يســتطيع فــكاكًا مــن الحــب، 
ــاء  ــم نتعــوده مــن الخلف ــذي ل ــر مــن قيمــة هــذا الحــب ال ــي بكثي فيعًل
ــد أن  ــة، ليؤك ــاة الخليف ــداث حي ــى أح ــن باق ــه ع ــن، ويعزل الفاطميي
الإنســان مهمــا كانــت منزلتــه لا يســتطيع أن يقــف أمــام الحــب، وأن 
ــس، وأن  ــب النف ــهوة ح ــن ش ــر م ــة أكب ــع الأحب ــي تجمي ــعادة ف الس
التضحيــة مــن أجــل الآخريــن هــي أس المحبــة الحقــة، وأنــه إذا كان 
ــل  ــتنكرها العق ــال يس ــم أفع ــدر عنه ــد ص ــون ق ــاء فاطمي ــاك خلف هن
ــاك  ــب الآخــر كان هن ــى الجان ــه عل ــخ فإن ــا التاري ــن ذكرهــا لن والدي
ــح أخطائهــم  ــون تصحي ــم، ويحاول ــون لا يرضــون بالظل ــاء طيب خلف

ــأوا. إذا أخط
بينمــا فــى مســرحية )الوطــن الأكبــر( نجــد أن دافــع القوميــة العربيــة 
فــى هــذه المســرحية بــارز بوضــوح، إذ يختــار )باكثيــر( مــن حيــاة 
)إبراهيــم باشــا( – بطــل المســرحية- الفتــرة التــى كان يحــارب 
ــال  ــة الاحت ــى لمواجه ــد الصــف العرب ــا أعــداء الوطــن؛ لتوحي فيه
العثمانــى، وبعــث روح القوميــة العربيــة بيــن الأشــقاء العــرب، 
ــزل  ــم ع ــن ث ــة، وم ــة العثماني ــن الدول ــتقلال ع ــد للاس ــذل الجه وب
باقــى أحــداث حيــاة )إبراهيــم باشــا( عــن أحــداث المســرحية؛ ليجعــل 
ــة فقــط، ويتأمــل كيــف الوصــول  ــى هــذه المرحل المتلقــي يركــز عل

ــة. ــق الوحــدة العربي ــى تحقي إل
ــراث  ــى الت ــكاء عل ــى أن الإت ــص الباحــث مــن هــذا العنصــر إل يخل
ــزًا نحــس فيــه  ــا ممي التاريخــى منــح مســرح )باكثيــر( الشــعري دفئً
بهمهمــة الماضييــن، وحركــة نفوســهم المنتشــرة فــى العمــل وتخفــف 
ــن نبصــره  ــم نك ــم ل ــن حياته ــدًا م ــا جدي ــا ملمحً ــه، وتعطين ــن حدت م
مــن قبــل. فلقــد اســتفاد )باكثيــر( مــن ارتباطــه بالتاريــخ، ممــا أفــاده 

فــي تعميــق رؤيتــه للموضــوع الــذي يعرضــه، فالتفاتــه إلــى التاريــخ 
جــزء مــن تمثلــه العميــق للماضــى والعنايــة بمــا فيــه مــن ثــراء يمكــن 
ــر  ــم مشــكلات عصــره والتعبي ــى فه ــه ف ــا ل ــون عونً اســتدراجه ليك
عنهــا بطريقــة فــذة، ووضــع حلــول لهــا. ولذلــك لــم يكــن اســتدعاء 
الشــخصيات التاريخيــة فــي مســرح )باكثيــر( الشــعري وســيلة 
ــم  ــا ل ــن أنه ــاً ع ــة، فض ــه الخاص ــر( تجربت ــا )باكثي ــف به يستكش
تنبــع- فــي الكثيــر مــن النمــاذج، أو فــي أغلبهــا- مــن حاجــة باكثيــر 
ــل  ــه الخاصــة، ب ــاعره وانفعالات ــن مش ــم ع ــر الملائ ــة للتعبي الداخلي
أصبحــت- أعنــي الشــخصيات التاريخيــة- مــن الوســائل التــي يقنــع 
بهــا )باكثيــر( جمهــوره الــذي يتلقــى هــذه الأعمــال، ويدفعــه" نحــو 
الفعــل أو الانفعــال الــذي يتناســب والغايــة الاجتماعيــة أو السياســية 
ــه.") عصفــور، جابــر. )2000(. اســتعادة  ــة لعمل أو حتــى الأخلاقي

ــي شــعر النهضــة(.ص: 333(   الماضــي )دراســات ف
ــد  ــة ويعي فـ)باكثيــر( إذ يســتدعي شــخصياته مــن إطاراتهــا التاريخي
صياغــة ملامحهــا فــى تشــكيل جديــد، تنطلق أبعــاده الجديــدة، بملامح 
مــن رؤيــاه، وتمتلــك مــن الســمات الفنيــة مــا يرقــى بهــا إلــى مســتوى 
التأثيــر فــى وجــدان المتلقيــن؛ لإيقــاظ هــؤلاء المتلقيــن لاتخــاذ موقــف 
تجــاه الأحــداث المحيطــة بهــم، أي أنــه يســعى لإشــراك المتلقيــن فــى 
الحكــم علــى الأحــداث، مــع استشــرافه المســتقبل برؤيــة مثاليــة تــرى 
ــم  ــن أي قي ــى م ــانية أعل ــم الإنس ــرقا، وأن القي ــيكون مش ــد س أن الغ
ــات  ــة والتقني ــا الفكري ــار. )2007(. القضاي ــل ، انتص ــرى )خلي أخ

الفنيــة فــي مســرح معيــن بسيســو الشــعري ص: 278(.
خامسًا: مسرح شكسبير:

يعــد وليــم شكســبير واحــدًا مــن أبــرع مــن كتبــوا الدرامــا فــي تاريــخ 
المســرح العالمــي، فكتاباتــه الدراميــة مــا زالــت هــي الأروع حتــى 
الآن برغــم مــرور العديــد مــن القــرون عليهــا. وقــد كان مــن الطبيعي 
أن يتأثــر بــه كتــاب المســرح الغربييــن والعــرب، ومــن بينهــم 
)باكثيــر(، الــذي بــدأ تأثــره بــه مــن خــال إطلاعــه علــى المســرح 
ــة  ــزى عندمــا التحــق بكلي ــأدب الإنجلي ــاء دراســته ل ــزى أثن الإنجلي
الآداب، جامعــة القاهــرة. وقــد كان تأثــر )باكثيــر( بـــ"شكســبير"على 

مســتويين همــا:
١-مستوى الشكل:

فــإذا كان أول مــن أدخــل الشــعر المرســل إلــى المســرح هــو الأديــب 
)فيربكــس  أو  )جوربــورك(  مأســاته  فــى  )ماكفيــل(  الإنجليــزي 
وبوركــس(، إذ نظــم جــزءًا مــن هــذه المســرحية بالشــعر المرســل. 
وإذا كان أول مــن ألــف مســرحية كاملــة بالشــعر المرســل هــو 
ــا فــى اســتعماله  ــا مبدعً ــو(، وقــد كان قويً الأديــب الإنجليــزي )مارل
للشــعر المرســل حتــى ســمى البيــت مــن شــعره بالبيــت الجبــار، وقــد 
كان يعتمــد علــى القصــة، وعلــى روعــة الشــعر فــى الســيطرة علــى 
مجــرى القصــة، فــإن أفضــل مــن اســتعمل الشــعر المرســل وجعلــه 
ــن  ــا بي ــع به ــل شــخصياته، ويجم ــى تحلي ــا ف أداة للحــوار يتعمــق به
المتناقضــات كان شكســبير.) الدســوقي، عمــر. )د.ت(. المســرحية ، 
ص: 108( ولعــل هــذا مــا دفــع )باكثيــر( إلــى ترجمتــه لمســرحيات 
شكســبير، فترجــم جــزءًا مــن مســرحية )الليلــة الثانيــة عشــر( 
ــب  ــم يعج ــر( ل ــن )باكثي ــودى، ولك ــعر العم ــة بالش ــت الترجم وكان
ــارة عــن "مقطوعــات  ــا عب ــه رأه ــة لأن ــي الترجم ــة ف ــذه الطريق به
شــعرية تألفهــا الأذن العربيــة ولكنهــا ضعيفــة ألمــت إلــى روح 
الأصــل ونفســه الخــاص.") باكثيــر، علــي أحمــد. )د.ت(. مســرحية 
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روميــو وجولييــت، ص: 1( وبالتالــي توقــف عــن ترجمتهــا، ثــم بعــد 
فتــرة قــام بترجمــة مســرحية )روميــو وجولييــت( بالشــعر المرســل؛ 
ليثبــت لأســتاذه الإنجليــزي أن الشــعر العربــي شــعر طيــع، يســتطيع 
ــوق  ــل ويتف ــى ب ــعر العالم ــب الش ــم، ويواك ــكله القدي ــاوز ش أن يتج

عليــه. )باكثيــر، علــي أحمــد )د.ت(: فــن المســرحية، صــــ8.(
بعــد ذلــك اتجــه )باكثيــر( إلــى التأليــف المســرحي بواســطة الشــعر 
أداة  وجعــل  ونفرتيتــى(،  )إخناتــون  مســرحية  فألــف  المرســل، 
ــد  ــه ووج ــت تجربت ــد أن نجح ــل، وبع ــعر المرس ــا الش ــوار فيه الح
أن الشــعر المرســل ســاعده علــى الإبــداع صــرح قائــاً:" إذا أردنــا 
ــو  ــك ه ــح أداة لذل ــإن أصل ــا ف ــعرية عندن ــرحية الش ــد المس أن نوج
الشــعر المرســل حيــث أنــه يســتند إلــى التفعيلــة- لا البيــت- كوحــدة 
نغميــة، فتلاحــق التفعيــات فــى الجملــة المســرحية الواحــدة متصلــة 
ــد تشــغل مــا كان  ــذي تشــغله، فق ــز ال ــى الحي مترابطــة دون نظــر إل
يشــغله بيــت واحــد أو أكثــر أو أقــل.") باكثيــر، علــي أحمــد )د.ت(: 
مرجــع ســابق، صــــ14.( وقــد ســاعد هــذا النــوع )باكثيــر( علــى أنــه 
يبــدع فــى مســرحيته الســابقة، ويظهــر الأحــداث الدراميــة، بصــورة 
جيــدة، وجعلــه قــادرًا علــى تحليــل الشــخصيات، وســبر أغــوار 
ــة، بمــا ســاعد  ــك النفــس وإظهــار رؤاهــا المختلف ــل تل نفســها وتحلي

ــوع مــن المســرحيات. ــذا الن ــي له ــى جــذب المتلق عل
ــر( بعــض مســرحياته  ــد صــدّر )باكثي ــا فق ــة الشــكل أيضً ــن جه وم
الشــعرية بآيــة قرآنيــة توضــح شــكل الصــراع الدائــر فــى هــذه 
ــث  ــي، بحي ــى المتلق ــا إل ــد أن يبثه ــي يري المســرحية، أو الرســالة الت
تبــدو للمتلقــي أنهــا الفكــرة التــى يــدور حولهــا مضمــون المســرحية، 
ــة(، إذ يوضــح  وهــذا مــا يســميه لاجــوس أجــري )المقدمــة المنطقي
ــد يجــب أن  ــة المســرحية( أن " الصــراع الجي ــن كتاب ــه )ف ــي كتاب ف
يقــوم علــى فكــرة ســابقة واضحــة يحملهــا أبطــال العمــل، وينطقــون 
بهــا ويتــم تحقيقهــا فــى نهايــة العمــل، فهــي الفكــرة الرئيســية للرواية، 
ــن  ــه.") اجــرى، لاجــوس )2000(: ف ــذي تهــدف إلي أو الغــرض ال

ــرحية، ص: 44( ــة المس كتاب
ويشــترط لهــا لاجــوس الوضــوح بحيــث نســتطيع اســتنباط أحــداث 
الصــراع منهــا. وذلــك مــا يــراه الباحــث فــى أعمــال شكســبير فــإذا 
ــة  ــة المنطقي ــه نجــد أن المقدم ــن روايات ــة م ــا بعــض الأمثل ــا أخذن م
ــى  ــئ حت ــدى كل ش ــم يتح ــب العظي ــت( " أن الح ــو وجوليي لـ)رومي
المــوت نفســه."، وفــى )الملــك ليــر( "الثقــة العميــاء تــؤدي بصاحبهــا  
ــة  ــرف الرحم ــذي لا يع ــع ال ــث( "الطم ــى )ماكب ــار"، وف ــى الدم إل
ينتهــي بالقضــاء علــى نفســه"، وهكــذا الأمــر فــي باقــي مســرحيات 
ــابق: صـــ54-  ــع الس ــبير.) اجــرى، لاجــوس )2000(: مرج شكس

صــ56.(
وإذا مــا نظــر الباحــث إلــى مســرح )باكثيــر( الشــعري، يجــده يضــع 
للمتلقــي فــي بدايــة العمــل مقدمــة منطقيــة توضــح لــه مضمــون هــذا 
العمــل، فعلــى ســبيل المثــال فــي مســرحية همــام صــدر باكثيــر 
ــذَرَ  ــادٍ إذ أن ــا عَ ــرْ أخََ ــة:" ... وَاذْكُ ــة الآني ــة القرآني ــرحية بالآي المس
ــر  ــذا التصدي ــة 21(، وه ــاف، الآي ــافِ" )ســورة الأحق ــهُ باِلأحْقَ قوَْمَ
يوضــح مقصديــة النــص، ويحــدد رســالة بطــل العمــل، فالمســرحية– 
بنــاء علــى ذلــك التصديــر– عبــارة عــن إنــذار للمجتمــع الحضرمــي، 
وإلقــاء الضــوء علــى مشــكلاته التــي يجــب حلهــا لينهــض هــذا 
ــى" يصــدر العمــل  ــون ونفرتيت ــي مســرحية "إخنات ــا ف المجتمــع. أم
بالآيــة القرآنيــة الآتيــة: "... وَرُسُــاً قَــدْ قصََصْناَهُــمْ عَليَْــكَ مِــن قبَْــلُ 

ــكَ" )ســورة النســاء، الآيــة 164(، فهــو  ــمْ عَليَْ ــمْ نقَْصُصْهُ وَرُسُــاً لَّ
يوجــه مــن خــال هــذا التصديــر رســالة إلــى المتلقــي، مضمونهــا أن 
حيــاة إخناتــون مــن الممكــن أن تكــون مــن قصــص الأنبيــاء التــي لــم 
يقصهــا القــرآن الكريــم علينــا لمــا فيهــا مــن دعــوة للتوحيــد وثــورة 
دينيــة شــاملة، وتصرفــات تشــبه- إلــى حــد مــا- تصرفــات الأنبيــاء. 
ــرحية  ــات المس ــدأ صفح ــودج" تب ــر اله ــرحية "قص ــى مس ــا ف بينم
رُوا  تسََــوَّ إذِْ  الخَصْــمِ  نبَـَـأُ  أتَـَـاكَ  "وَهـَـلْ  الآتيــة:  القرآنيــة  بالآيــة 
المِحْــرَابَ، إذِْ دَخَلـُـوا عَلـَـى دَاوُدَ ففَـَـزِعَ مِنْهـُـمْ قاَلـُـوا لََا تخََــفْ خَصْمَــانِ 
ــآ  ــطِطْ وَاهْدِنَ ــقِّ ولََا تشُْ ــا باِلحَ ــم بيَْننََ ــضٍ فاَحْكُ ــى بعَْ ــا عَلَ ــى بعَْضُنَ بغََ
ــهُ تسِْــعٌ وَتسِْــعُونَ نعَْجَــةٌ وَلِــي  ــذَآ أخَِــي لَ ــرَاطِ، إنَِّ هَ إلَِــى سَــوَاءِ الصِّ
نـِـي فـِـى الْخِطَــابِ، قـَـالَ لقَـَـدْ ظَلمََــكَ  نعَْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فقَـَـالَ أكَْفلِْنيِهـَـا وَعَزَّ
ــات 21- 24( إذ  ــهِ..." )ســورة ص، الآي ــى نعَِاجِ ــكَ إلَِ ــؤَالِ نعَْجَتِ بسُِ
ــي بالصــراع  ــة؛ ليوحــي للمتلق ــة القرآني ــذه الآي ــر( ه يوظــف )باكثي
الــذي ســيحدث داخــل العمــل، والظلــم الــذي ســيقع علــى أحــد 

ــع.  ــبب الطم الأطــراف بس
وهــذا يعنــي أن تصديــر مســرحيات )باكثيــر(- أو المقدمــة المنطقيــة 
ــرار  ــات مثلمــا يســميها جي مثلمــا يســميها لاجــوس أجــري/ أو العتب
ــد أن  ــى يري ــه الت ــه لعمل ــه خلاصــة رؤيت ــن طيات ــل بي ــت- يحم جين

يبثهــا فــى المتلقــى.
 وبذلــك يكــون التصديــر فــي هــذه المســرحيات قــد أســهم فــي تفســير 
ــه،  ــر( ومواقف ــض رؤى )باكثي ــير بع ــك تفس ــا، وكذل ــض أحداثه بع
إشــارات معينــة  المتلقــي ويعطيــه  يحفــز  هنــا  التصديــر  أن  أي 
تســاعده علــى الفهــم، فهــي توجــه الانتبــاه لتيمــات العمــل والأســئلة 

ــى.  ــاج المعن ــى إنت ــا يســاعد عل ــه، مم المطروحــة علي
٢- مستوى المضمون: 

أمــا علــى مســتوى المضمــون فقــد تأثــر )باكثيــر( بـ)شكســبير( فــى 
ــعرية، لا  ــرحياته الش ــي مس ــة ف ــف الدرامي ــض المواق ــه لبع معالجت
ســيما المواقــف الســليمة لأبطــال شكســبير، فعلــى ســبيل المثــال فــى 
ــة  ــر( بالترجم ــا )باكثي ــى عالجه ــت( الت ــو وجوليي ــرحية )رومي مس
ــى  ــو( يتعامــل مــع خصومــه ف ــى هــذه المســرحية نجــد أن )رومي ف
ــيئة  ــم الس ــن معاملته ــم م ــة بالرغ ــب والوداع ــرحية بالح ــذه المس ه
معــه، فهــا هــو )روميــو( يقابــل وقاحــة )تيباليــت( غريمــه بالوداعــة 

ــامح: والتس
 تيباليت:روميو، بغضـي لك يعجـــز أن يلقـــاك
بأحســــن مـن أن يقــــول لوجهـــك أنــت لئــيم
 روميو:لو تعلم يا تيبـــاليت بمــا يقتضــــي أن
أهواك، ويجـــعل هجــــر كلامــــك عندي تحية!
ما كنـــــــــــت لئيــــــــــمًا وداعـــــــــــــــا إذن
إنــــــــــــــــي لأخالــــــــــــــك تجهـــــــــــــلني
 تيباليت:لن يمحو قولك مما أسأت إليّ به شيئاً
فارجـــــــــع يـا غــــــــلام وســــــل حســــامك
 روميـو:أحــتج عليــــك،فــإني لم أمسك بسوء
قط، ولكـــــن أحبـــــك أكثــــــــر مــــما تظــــن
وعســــــى أن تعــــــرف يومًا لمــــاذا أحـــبـك
كابوليت وعــــــــزيز عـلي اســـــــم أهلــــــــك
مثل اســـــــم أهــــــــــلي- أبشــــــــــر بخـــــير

)شكسبير، وليم. )د.ت(. مسرحية روميو وجولييت ، ص: 130 : 104(
ويبــدو أن موقــف روميــو الســلمى تجــاه خصومــه مــن أســرة 
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كابوليــت قــد تــرك أثــرًا بالغًــا فــى فكــر )باكثيــر( الدرامــي حتــى " 
أصبحــت المواقــف الســليمة لكثيــر مــن شــخصيات مســرح )باكثيــر( 
ــر(  ــل )باكثي ــث جع ــررة، بحي ــائدة متك ــة س ــف عام ــية مواق الرئيس
هــذه الشــخصيات تســالم مــن يعاديهــا وتعفــو عمــن يشــهر فــى 
وجههــا ســيف العــداء والكراهيــة العميــاء.") ينــى، عــادل إبراهيــم: 
مرجــع ســابق، صـــــ159( فقــد وظــف )باكثيــر( هــذا الموقــف 
ــى  ــرى ف ــعرية إذ ن ــة الش ــه الدرامي ــن أعمال ــر م ــى الكثي ــلمى ف الس
مســرحية )إخناتــون و نفرتيتــى(، إخناتــون لا يريــد اســتخدام الســيف 
ــه  ــت علي ــذي قام ــاس ال ــو الأس ــرى أن الحــب ه ــل ي ــه ب ــع أعدائ م
الســموات والأرض، ويجــب أن ينتشــر بيــن جميــع النــاس ليصبحــوا 

ــم: ــرق بينه ــا لا ف إخوانً
إخناتون:أجل خرجوا عن طاعة مصر الظالمة الباغيــة
خرجـــــــوا عــــــن طاعــــــة مصــــــــر آمــــــــــــون
إنى قــــــد بعثــــــت الرســـــل إليــــها وشــدت المعـابر
فيها لديـــــــن الحــــــــــــب وديــــــــــــــن الســــــــلام
وغدًا يـــؤدي بعـــل ذو الانتقـــام، ويتشــــوب السفـاك،
ويقضـــــــــى علـــــــى عشتــــــــــــار الغضـــــــــــوب
ويبــــــيد بمصــــــــر فـــــتاح وميـــــن ورع وآمـــــون
ويقضـــــــى الآلهـــــــة الأخــــــــــرون ولا يبـــــــــــقى
إلا رب واحـــــــد يـــــــدعـــــــوه الــــــورى أجمعــــون
الرب الكـــــريم الرحيــــــم العطــــوف الرءوف الحنـون
الذي جعل الحب أساسًا تقوم عليه السموات والأرضون

ذلك اليوم الحق لاريب فيه وإن كــــره المبطلــــون
ــيوم لا يبـــــغي المصـــــري على الســـــوري، ولا
يزهي المصري على النوبي، وتلغى الحرب الزبون
يوم يغــــــدو النـــــاس جميــــعا وهم إخــوة آمنون

)باكثير، علي أحمد، مسرحية إخناتون ونفرتيتى: صـــــ108(
وعندمــا يوضــح لــه قائــده )حــور محــب( خطــأ رأيــه، وأن الأعــداء 
ــوة  ــة، لا يرضــى باســتخدام الق ــاد المختلف ــى الب ــه ف يفتكــون بأعوان
أيضًــا، بــل يــرى أنهــم جهــاء وســوف يرجعــون عــن جهلهــم عندمــا 

تصلهــم رســالته فيســتمر فــى موقفــه الســلمى، إذ يقــول:    
الرب سيحمــي وينصــر أبنـــاءه الصالحــين
يغفر الـــرب للحيثيـــن أن كاــــنوا جاهلـــين
سوف تأتيـــهم رسلـــي فيكـــفون عن بغيهم
عندما يؤمنـــون بهـــذا الديـــن،كمـــا كفـــت
مصر عن بغيها حينما شع فيها النور المبين

)باكثير، علي أحمد،مرجع سابق، صـــــ109ـ(
ــن  ــودج( فنجد)اب ــى مســرحية )قصــر اله ــل الباحــث إل ــا انتق وإذا م
ميــاح( العاشــق، لا يدافــع عــن عــن حبيبتــه )ســلمى( أو يتمســك بهــا 
ــم أنهــا تحبــه  ــه يعل حينمــا أراد الخليفــة أن يتزوجهــا بالرغــم مــن أن
ــر  ــهولة للأم ــلم بس ــل يستس ــة، ب ــاط بالخليف ــي الارتب ــب ف ولا ترغ
الواقــع، فيرســل رســالة لعمــه )عمــار( يوضــح لــه أنــه ســيرحل عــن 

الباديــة، ويذكــر لــه ســبب تركــه البــاد فيقــول:                  
إلى عمــي الجليــــل الشـــــيخ عمــــار بن سعيد
بعد أن شهدنا معا أن الرسول هو مولانا الخليفة
نفسه، رأيت من الصعب أن ترفضــوا طلبه، ولا
سيمــا بـعدمــا أســــأتم الأدب معـــه من حيث لا

تعلمــــــون لذلــــــــك عـــــولت علـــى الرحيــل من بلاد الله

الواسعــــة إلى غيـــــر رجعـــة، لأخلـــى لسلمــى ابنـة عمى
سبيــــل السعـــــادة التـــى تنتظـــرها فى قصر الخلافـــة وإن
يصـــل كتــــابي هذا إليكم وإلا وقد أوغلت بعيدًا فى الصحراء
بلغ تحيتى لسلمى- أسعدها الله- ولجميع الأهل أودعكم جميعا
ابنكـــــم المخلــــــص أحمـــــد بــــــن ميـــــاح بـــــن سعــــد

 )باكثير، علي أحمد ، مسرحية قصر الهودج، صـــــ37ـ(
ويبــدو الأثــر المباشــر لـ)شكســبير( فــى مســرحية "الوطــن الأكبــر" 
ــى  ــا( ف ــم باش ــن )إبراهي ــر م ــا بأم ــول أباه ــة( المقت ــرى )نعام إذ ن
حيــرة بيــن مقتــل أبيهــا والثــأر لــه وبيــن الإبقــاء علــى حيــاة )إبراهيــم 
باشــا( التــي تــرى فيــه منقــذ العــرب. ففــى أثنــاء محاولتهــا اغتيــال 
)إبراهيــم باشــا( تكــون متــرددة، فيظهــر لهــا شــبح والدهــا المقتــول 

يحثهــا علــى الاســتمرار فــى هــذه المحاولــة:
نعامة: كيف أقتل إبراهيم؟ أ أقتله وهو منقذ  قومي العرب؟

ياللجرم الأكبر! يالجرم الأبد!
..............................................

أ فأقتله من أجـل أب قد طواه الثـــــــــــــــــــــرى
واستحـــــال عــــظامًا رميــــــــــــــــــــــــــــــمًا؟
يبـــدو لهـــــــا شبـــــــح أبيـــــــــــــــــــــــــــــها
ماذا قبلي  من هذا؟ هذا أبى كيـــــــــــــــــــف قام
من القبر؟ لا يا ابي لا تخفني بوجهك هذا الهزيل،
وشعــــرك ذا الأرجــــــــواني يقـــــــطر منه الدم

..............................................
أتخــــــاف ابنتــــــى منـــــي؟ ويلــي أنــــت سببـت لي هذا يا إبراهيم

إيــــــاك نعامــــــة أن تنســـــــــي ثـــــــأري
يكشــف عــن صــدره، انظــري الطعنــة فى صــدري ههنــا طعنوني هنا

مزقوا مني الأحشاء فسالت تدلى على ساقي
ولحلقي انظري: ههنا ذبحوني هنا قطعـــــوا
مني الأوداج. فأنشأ يخفق رأسي على كتــفي
يا لهــــــــول المنــــــــظر! يالفــــــــــظاعته!

ــر،  ــي. )باكثي ــا اتبعين ــل، هي ــي للقات ــا امش ــر، هي ــدي الخنج ــا أع هي
ــر، صـــــ66- صـــ68.( ــد ، مســرحية الوطــن الأكب ــي أحم عل

فمــن يقــرأ هــذا المشــهد لابــد أن يتذكر على الفــور )هاملت شكســبير( 
المســرحي"قيمة"  الأدب  فــى  القتيــل  الوالــد  شــبح  ظهــور  لأن 
شكســبيرية، ولازمــة مــن لــوازم شكســبير منــذ أن كتــب مســرحيته 
)هاملــت(، "وســوف يظــل النقــاد يشــيرون إلــى هاملــت كلمــا ظهــر 
شــبح علــى المســرح يحــث علــى الثــأر.") ( الســعدني، أحمــد. 

)1980(. أدب باكثيــر المســرحي ، ص: 239( 
يتضــح لنــا مــن كل مــا ســبق أن )باكثيــر( لــم يقتصــر علــى مصــدر 
واحــد فــي كتاباتــه الدراميــة الشــعرية، بــل تعــددت مصــادره، فهــو 
تــارة يســتمد مــادة عملــه مــن تجاربــه الشــخصية، وتــارة ثانيــة 
مــن مشــاهداته الواقعيــة، وثالثــة مــن معارفــه العامــة مــن التاريــخ، 
ورابعــة مــن القصــص الدينيــة، وأخيــرة مــن قراءتــه لأعمــال فنيــة 
ــا، أو يعيــد تفســيرها. لذلــك يجــب  ســابقة، يــرى أن يعارضهــا فكريً
أن ننظــر إلــى مســرحه الشــعري علــى أســاس أنــه جــزء مــن عمليــة 
ــددة  ــورًا متع ــا ص ــه يعطين ــيما أن ــة، لا س ــة وثقافي ــدة، اجتماعي معق
ــر  ــى جوه ــه إل ــن خلال ــذ م ــعري؛ لينف ــي الش ــكيل نصــه الدرام لتش

ــه. ــن واقع ــه وبي ــط بين ــة الإنســانية، وليرب التجرب
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